
 

 

 

مواھب الغدیر
 

السید صادق الحسیني الشیرازي



بسم الله الرحمن الرحیم

المقدّمة

لقد اقتضت الرحمة الإلھیة ومنذ أن وجد المجتمع البشري أن لا یحُرم من نبيّ أو واسطة للوحي الإلھي ـ وھكذا ستستمرّ مسیرة

البشر حتى آخر حیاة لھ على وجھ البسیطة ـ لئلا تخلو الأرض من حجّة � أبداً. قال الراوي: سألت أبا الحسن الرضا علیھ

السلام، قلت: تخلو الأرض من حجّة الله؟ قال:

ةٍ لسََاخَتْ بأھَْلِھا(1).  لوَْ خَلتَْ الأرْضُ طَرْفةََ عَیْنٍ مِنْ حُجَّ

من ھنا تحتمّ على نبيّ الإسلام صلى الله علیھ وآلھ ـ وھو النبيّ الخاتم ـ أن یعینّ خلیفةً لھ، إماماً وولیاًّ للناس من بعده، لكي

یواصل طریقھ ویسیر على خطاه، حتى یرسّخ أھدافھ، لتشمل البشریة أجمع.

ً ومن الواضح جدّاً أنّ من یخلف النبيّ صلى الله علیھ وآلھ جدیر بأن یكون مطابقاً لھ في فكره ونھجھ، ومجسّداً لھ تجسیداً واقعیا

في العصمة والطھارة. 

وھنا یثار تساؤل: أیعُقل أن یترك الله أمر اختیار خلیفة رسولھ صلى الله علیھ وآلھ للبشر أنفسھم، أم اختاره بنفسھ كما اختار

أنبیاءه ورسلھ سلام الله علیھم؟

لاشكّ أنّ الشقّ الثاني ھو الصحیح. فلقد جرت سنةّ الله تعالى على تعیین خلفاء صالحین وأطھار لرسلھ یخلفونھم ـ حال غیابھم ـ

في أداء الوظائف والمسؤولیات الإلھیة، ولم یكن نبيّ الإسلام صلى الله علیھ وآلھ مستثنىً من ھذه السنةّ الإلھیةّ، لذا كان لابدّ لھ

من تعریف الأمّة بخلیفتھ المعینّ من بعده بأمر الله تعالى لكي یستمرّ الخلیفة على ما بدأه خاتم الأنبیاء والمرسلین صلى الله علیھ

وآلھ في ھدایة المجتمع ونشر الإیمان والفضیلة، ومحاربة الكفر والرذیلة. وقد تمّ ذلك فعلاً في الیوم المعینّ، وھو یوم الغدیر.

لقد بدأت مرحلة الفصل حینما اجتمع الحجیج في طریق عودتھم من بیت الله الحرام عند غدیر خم، بأمر رسول الله صلى الله علیھ

وآلھ بعد أن أمره الربّ الجلیل أن یبلغّ آخر ما أنزل إلیھ للناس، ویعرّفھم وصیھّ وخلیفتھ من بعده، لیؤكّد علیھم مدى الارتباط بین

خطّ الرسالة والإمامة، ولیكون بذلك قد أدّى رسالتھ وأتمّھا على أبلغ وجھ.

روى الشیخ الصدوق بسنده عن زرارة قال: سمعت الإمام الصادق علیھ السلام قال:لما خرج رسول الله صلىّ الله علیھ وآلھ إلى

مكّة في حجّة الوداع... جاءه جبرئیل في الطریق فقال لھ: یا رسول الله، إنّ الله تعالى یقرئك السلام، وقرأ ھذه الآیة:

سُولُ بلَِّغْ مَا أنُْزِلَ إلیَْكَ مِنْ رَبِّكَ). (یاَ أیَـُّھَا الرَّ

فقال لھ رسول الله صلىّ الله علیھ وآلھ:

یاَ جَبْرَئیلُ، إنَّ النَّاسَ حَدِیثوُ عَھْدٍ بالإسْلامِ فأَخَْشَى أنْ یضَْطَرِبوُا وَلا یطُِیعوُا.

فعرج جبرئیل علیھ السلام إلى مكانھ، ونزل علیھ في الیوم الثاني وكان رسول الله صلىّ الله علیھ وآلھ نازلاً بغدیر، فقال لھ:

(یا أیھّا الرسول بلَِّغْ مَا أنُْزِلَ إلیَْكَ مِنْ رَبِّكَ وإنْ لمَْ تفَْعلَْ فمََا بلََّغْتَ رِسَالتَھَ).

فقال لھ: یاَجَبْرَئیلُ أخَْشَى مِنْ أصْحَابي أنْ یخَُالِفوُني.

فعرج جبرئیل ونزل علیھ في الیوم الثالث وكان رسول الله صلىّ الله علیھ وآلھ بموضع یقال لھ غدیر خم وقال لھ:

(یا أیھّا الرسول بلَِّغْ مَا أنُْزِلَ إلیَْكَ مِنْ رَبِّكَ وإنْ لمَْ تفَْعلَْ فمََا بلََّغْتَ رِسَالتَھَ وَاللهُ یعَْصِمُكَ مِنَ الناّسِ).

فلما سمع رسول الله ھذه المقالة قال للناس:

أنَیخُوا ناَقتَِي فوََ اللهِ مَا أبَْرَحُ مِنْ ھَذَا المَكَانِ حَتىّ أبُلَِّغَ رِسَالةََ رَبيّ.



وأمَر أن ینُصب لھ منبرٌ من أقتاب الإبل وصعدھا وأخرج معھ علیاًّ علیھ السلام وقام قائماً وخطب خطبة بلیغة وعظ فیھا وزجر ثم

قال في آخر كلامھ: أیُّھا النَّاسُ ألسَْتُ أوْلىَ بـكُِمْ مِنْكُم؟

فقالوا: بلى یا رسول الله.

. فقام علي سلام الله علیھ فأخذه بیده فرفعھا حتى رئي بیاض إبطیھما، ثم قال: ثم قال: قمُْ یاَ عَلِيُّ

ألاَ مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فھَذَا عَليٌّ مَولاهُ، اللھُمَّ وَالِ مَنْ وَالاهُ وَعَادِ مَنْ عَاداهُ، وَانْصُرْ مَنْ نصََرَهُ، وَاخْذلُْ مَنْ خَذَلھَُ.

ثم نزل من المنبر وجاء أصحابھ إلى أمیر المؤمنین علیھ السلام وھنأّوه بالولایة، وأوّل من قال لھ عمر بن الخطاب فقال لھ: یا

عليّ أصبحت مولاي ومولى كلّ مؤمن ومؤمنة. ونزل جبرئیل علیھ السلام بھذه الآیة:

(الْیوَْمَ أكْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ وَأتمَْمْتُ عَلیَْكُمْ نِعْمَتِي ورَضِیتُ لكَُمُ الإسْلامَ دِیناً)(2).

وتفرّق الحجیج بعد ذلك كلٌّ صوب مدینتھ لیبلغّوا ذویھم والناس آخر رسالة سماویة نزلت على رسول الله صلى الله علیھ وآلھ

تنبئ عن آخر وأھمّ فریضة تجسّدت في تنصیب الله تعالى علیاًّ خلیفة لرسولھ صلى الله علیھ وآلھ(3). 

والغدیر لیس حادثة مجرّدة أو منفصلة، بل ھي ـ كما یراھا آیة الله العظمى السید صادق الشیرازي دام ظلھ ـ ثقافة متصّلة

ومتواصلة منذ العام العاشر الھجري وحتى یومنا ھذا، بل لظھور قائم آل محمد عجل الله تعالى فرجھ الشریف.

كما یرى سماحتھ في الغدیر مرآةً صافیةً تعكس عصارة المثل الأخلاقیة والسیاسیة والاجتماعیة، ولوحة مشرقة المعالم والزوایا

تعبرّ عن المنھج الإسلامي الصحیح لتغلق الباب بوجھ أي تسلطّ واستعباد للشعوب. 

من ھذا المنطلق یوجّھ سماحتھ المؤمنین، وخاصّة القائمین بشؤون الثقافة الإسلامیة، أن لا یقصّروا في نشر ثقافة الغدیر، مؤكّداً

مسؤولیتھم في الترویج لمفاھیم الغدیر وتعالیمھ.
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إكمال الدین وإتمام النعمة

لقد أنزل الله تعالى في یوم الغدیر:

(الیوَْمَ أكمَلتُ لكَُمْ دینكَُمْ وَأتمَمْتُ عَلیَْكُمْ نِعْمَتـي وَرَضیتُ لكَُمُ الإسْلامَ دیناً)(1).

وقال رسولُ الله صلى الله علیھ وآلھ عن ھذا الیوم:

وھو الیومُ الذي أكملَ اللهُ فیھ الدینَ وأتمَّ علىَ أمّتِي فیھ النعمةَ ورَضِي لھُم الإسلامَ دیناً...(2).

وھذا معناه أنھّ بإعلان ولایة أمیر المؤمنین عليّ سلام الله علیھ كفریضة من الله تعالى على المسلمین، یكون قد كمُل الإسلام، وبھ تمّت

نعمُھ تعالى على الخلق. ومنھ یمكن أن نستخلص أنّ الغدیر:

أوّلاً: آخر الفرائض

روي عن الإمام أبي جعفر محمّد الباقر سلام الله علیھ أنھّ قال:

آخِرُ فریضةٍ أنزلھا اللهُ الولایةَ (الیوَمَ أكمَلتُ لكَُمْ دینكَُمْ وَأتمَمْتُ عَلیَْكُمْ نِعْمَتـي وَرَضیتُ لكَُمُ الإسْلامَ دیناً) فلم ینَزِلْ من الفرائضِ شيءٌ بعدھا

حتَّى قبَضََ اللهُ رسولھَُ صلَّى الله علیھ وآلھ(3).

وروي عن الإمام الباقر سلام الله علیھ أیضاً قولھ:

وكانت الفرائضُ ینَزلُ منھا شيءٌ بعد شيء، تنَزلُ الفریضةُ ثم تنزلُ الفریضةُ الأخرى وكانتِ الولایةُ آخِرَ الفرائضِ فأنزلَ اللهُ عزّ وجلّ:

(الیوَْمَ أكْمَلْتُ...) یقولُ اللهُ عزّ وجلّ: لا أنُزِلُ علیكُمْ بعدَ ھذهِ الفریضةِ فریضةً، قد أكملتُ لكُمْ ھذهِ الفرائض(4). 

لقد أوحى الله عزّ وجلّ بالأحكام والواجبات الواحدة تلو الأخرى حتى ختمھا بالولایة، فأنزل ھذه الآیة (الیوَْمَ أكمَلتُ...) لیعلن أن لا فریضة

بعدھا. فبعد نزولھا وتنصیب أمیر المؤمنین سلام الله علیھ خلیفة لرسول الله صلى الله علیھ وآلھ أدرك الناسُ مرادَ الله تعالى من الآیة

سُولَ وَأوُلِي الأمْرِ مِنْكُمْ)(5) وعلموا أنّ علیھم بعد رسول الله صلى الله علیھ وآلھ أن یطیعوا أمیر الكریمة: (أطِیعوُا اللهَ وَأطِیعوُا الرَّ

المؤمنین سلام الله علیھ. فكانت فریضة الولایة آخر فریضة أنزلھا الله تعالى على نبیھّ صلى الله علیھ وآلھ.

ثانیاً: تمام النعم

ممّا یثیر الانتباه في ھذه الآیة الكریمة أنّ الله تعالى قد ربط إتمام نعمتھ على الخلق بموضوع الولایة، أي كما أنّ كمال الدین یتحققّ

بالولایة لمحمد وآل محمد علیھم الصلاة والسلام، كذلك فإنّ بھا تمام النعمة على المسلمین.

والمقصود بالنعمة ـ في الآیة ـ جمیع النعم، ظاھرھا وباطنھا كالعدل والمساواة والاتحّاد والأخوّة والعلم والأخلاق والطمأنینة النفسیة

والروحیة والحرّیة، وبعبارة موجزة جمیع أنواع العطایا.

لذا، فقول أولئك الذین سعوا إلى تفسیر النعمة في الآیة بالشریعة وبالنعم المعنویة فحسب، محلّ تأمّل ونظر، لأنّ الآیة المذكورة لم تتطرّق

لمسألة أصل النعمة، بل سیاقھا یدور حول إتمام النعمة، أي جمع أنواع النعم، فأینما ورد ذكر إتمام النعمة في القرآن الكریم كان المراد

منھا كلّ النعم التي یصیبھا الإنسان في الدنیا(6)، ومن ھنا نستطیع معرفة علاقة مباشرة بین ولایة أمیر المؤمنین علي سلام الله علیھ

والتمتعّ بالنعم الدنیویة المشروعة، وذلك لمحوریة الولایة العلویة باعتبارھا أحد الشروط المھمّة والرئیسیة للوصول بنا إلى مجتمع قائم

على أساس الحریة والعدالة والقیم والفضائل الأخلاقیة والإنسانیة؛ لذا یحتمّ الواجب أن نسلمّ لما بلغّ بھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ في



یوم الغدیر، وأن نقبل عملیاً بولایة أمیر المؤمنین سلام الله علیھ.

بعبارة أخرى: إنّ الأخذ بولایة أمیر المؤمنین سلام الله علیھ التي أنزلھا الله تعالى وفرضھا على المسلمین في یوم الغدیر، لھ أثر تكوینيّ

یوجب سبوغ البركات والخیرات على الناس من الأرض والسماء. قال الله تبارك وتعالى في كتابھ العزیز:

(وَلوَْ أنَّھُمْ أقاَمُوا التوَْراةَ وَالإنْجیلَ وَما أنُزِلَ إلیَھِمْ مِنْ رَبـھِّمْ لأكَلوا مِنْ فوَقِھِمْ وَمِنْ تحْتِ أرجُلِھِم)(7).

ثالثاً: سبیل الله الأوحد

لو أردنا أن نفھم الغدیر في عبارة موجزة لأمكننا القول:

إنّ الغدیر ھو الوعاء الذي تجتمع فیھ جمیع تضحیات الرسول الكریم صلى الله علیھ وآلھ، وھو مخزن الأحكام والآداب التي أوحى الله

تعالى بھا إلى رسولھ الأمین، والإشارة إلى ھذه الحقیقة ومدى توقفّ البعثة الخاتمیةّ علیھ تجسّد في قولھ جلّ وعلا:

سولُ بلَِّغ ما أنزِلَ إلیَْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإنْ لم تفعلَ فما بلََّغتَ رِسالتَھَ)(8). (یا أیُّھا الرَّ

والغدیر روضة الفضائل والأخلاق والمكارم والمحاسن، بل ھو المكارم بعینھا، والتطوّر الحضاري والمعنوي كلھّ یدین لھ بذلك؛ لاعتباره

أھمّ عامل في حفظ كیان الدین والملةّ، ویعدّ إنكاره بمثابة إنكار لجمیع القیم الإسلامیة السامیة.

فالغدیر بجوھره وروحھ یعني مدرسة أمیر المؤمنین سلام الله علیھ التي تصلح لإسعاد البشر جمیعاً. فأمیر المؤمنین سلام الله علیھ ھو ـ

بعد الرسول صلى الله علیھ وآلھ ـ أعظم آیات الله عزّ وجلّ، ولا تضاھیھ آیة، ولذلك یقول الإمام الصادق سلام الله علیھ عن الذي تخیلّ أنھ

بْ، أي لن یبلغ غایتھ ولو یمّم وجھھ شرقاً وغرباً. قْ وَلْیغُرَِّ یبلغ معرفة الله عن غیر طریق أمیر المؤمنین فلَْیشَُرِّ

إنھّ لمن تعاسة الإنسان وسوء حظّھ أن یطلب العلم والمعرفة من غیر طریق محمّد وعلي وآلھما سلام الله علیھم. ومھما كان العلم

المستحصل من غیرھم فلا قیمة لھ، لأنھ مفرّغ من القیم الأخلاقیة والمعنویة، وبعید عن روح الشریعة. وكلّ خطّ لا ینتھي إلى الغدیر فھو

ردّ على الدین والردّ علیھ ردّ على الله ورسولھ صلىّ الله علیھ وآلھ وأھل بیت رسولھ سلام الله علیھم، لأنّ كلّ القیم والفضائل ومكارم

الأخلاق تختزل في الغدیر وتنبع منھ.

رابعاً: مظھر القیم

وقد یطرح التساؤل الآتي: كیف یكون إحیاء الغدیر عند الله تعالى وفي الملأ الأعلى؟

نقول في الجواب: الحقّ أنّ العقل عاجز عن الخوض في غمار ھذه البحوث، ویظلّ كلّ ما یفھمھ الآخرون ـ سوى المعصومین سلام الله

علیھم ـ قاصراً أمام فھم عظمة الغدیر في السماوات، ومن ثم فإنھّ یكفینا أن نفھم ما وردنا في عظمة الغدیر عن أئمّتنا المعصومین وما

تنالھ عقولنا من أنّ إحیاء الغدیر یعتبر إحیاءً للعدالة وحسن السیاسة والتدبیر في معاش الناس وأمنھم، وطرداً للجور واللامساواة

والإجحاف.

فعندما یكون أمیر المؤمنین سلام الله علیھ ھو المولى بمقتضى الغدیر وغیره، فھذا معناه أن یعیش الناس كلھّم في أمان واطمئنان، ولا

یوجد جائع أو محروم، ولا ضلال أو انحراف بھذه الصورة ویكون أدنى الناس حالاً متساویاً أمام القضاء مع أعلاھم منزلة، بل حتىّ مع

الحاكمین أنفسھم، وما تراه من حالات الخیر والإحسان ـ وإن كثرت ـ إن ھي إلا قطرة في بحر مواھب الإمام سلام الله علیھ.

إنّ خطّ الله تعالى والصراط المستقیم ممتدٌ في طول ولایة الإمام أمیر المؤمنین عليّ بن أبي طالب سلام الله علیھ وذلك لتسود الفضائل في

المجتمع.



فیوم الغدیر في الحقیقة ھو روح جمیع الأیام، وإحیاؤه إحیاء لعید الفطر والأضحى والجمعة بل كلّ الأعیاد. ففي الغدیر استمرار العدل

والإنصاف، وكلّ القیم التي خلق الله من أجلھا الإنسان وبعث إلیھ الأنبیاء والرسل.
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(1) سورة المائدة، الآِیة: 3.

(2) أمالي الصدوق: ص125، ح8، المجلس26.

(3) تفسیر العیاّشي: ج1، ص292 ح20، مورد الآیة.

(4) دعائم الإسلام للقاضي المغربي: ج1 ، ص15، ذكر ولایة أمیر المؤمنین سلام الله علیھ.

(5) سورةالنساء، الآیة: 59.

(6) مثل قولھ تعالى: (...ولأِتمّ نعمتي علیكم...) سورة البقرة، الآیة: 150؛ وقولھ تعالى: (...ولیتمّ نعمتھ علیكم) سورة المائدة، الآیة: 6؛
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تعالى: (...ویتمّ نعمتھ علیك) سورة الفتح، الآیة: 2.

(7) سورة المائدة، الآیة: 66.

(8) سورة المائدة، الآیة: 67.
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مفھوم الأعیاد الدینیة

إنھّ لا یسُمّى أيّ یومٍ عیداً ما لم یسمّ من قبل الشرع نفسھ، مھما كان ذلك الیوم عظیماً أو وردت فیھ أعمال أو أذكار خاصّة.

فھناك أیاّم عظیمة في الإسلام، مثل یوم البعثة الشریفة، أو میلاد سید الكائنات وكذا أیام موالید سائر المعصومین سلام الله علیھم، أو یوم

عرفة أو غیر ذلك، ولكنّ الشرع لم یسمّ أیاًّ منھا عیداً، كذلك وردت في الروایات في باب النیروز بعض الأدعیة والأذكار والأعمال، لكنھّا

لا تعدو كونھا نوعاً من المراسم والمناسك الدینیة، ولم یرد إطلاق تعبیر «العید» على ھذا الیوم أبداً.

أمّا یوم الغدیر فقد عُبرّ عنھ في لسان الأحادیث والروایات الشریفة بأنھّ عید، كما أطلق ذلك على عیدي الفطر والأضحى ویوم الجمعة، بل

تمّت الإشارة إلیھ بصیغة أفعل التفضیل مثل:

«أفْضَلُ الأعْیاد»(1) و«عیدُ الله الأكبرُ»(2). 

وروي أنّ الإمام الصادق سلام الله علیھ قال لبعض أصحابھ:

«لعلََّك ترََى أنَّ اللهَ عزَّ وَجَلَّ خَلقََ یوَماً أعْظَمَ حُرمَةً مِنْھ؟ لا واللهِ، لا واللهِ، لا والله»(3).

من ھنا یتضّح أنّ ھذا الیوم العظیم لا یعدّ ضمن أیاّم مثل یوم دحو الأرض والنصف من رجب، والنیروز، بل ھو أعظم.

قال الشیخ عباس القمّي رحمھ الله عن یوم عرفة: وھو عید من الأعیاد العظیمة وإن لم یسَُمّ عیداً(4).

ویبعد أن یكون ھذا الموضوع من اجتھادات الشیخ القمّي؛ لأنّ أسلوبھ ومنھجھ غیر ھذا، فمن المحتمل أنھّ أخذ مثل ذلك عن بعض

السابقین وإن لم یذكره.

إنھّ یكفي أن یرد التعبیر عن عرفة بالعید في روایة واحدة، حتى نطلق علیھ ـ من باب التسامح ـ لفظة العید؛ لأنّ موارد من ھذا القبیل، لا

تحتاج الى السند بناءً على المشھور. أمّا إذا لم یكن عندنا روایة في ذلك، فلا وجھ لتسمیة ھذا الیوم بالعید.

إنّ الملاك للأسماء والحقائق الشرعیة ھي الأدلةّ الشرعیة؛ فالطریق الوحید لتسمیة یوم ما عیداً إسلامیاً ھو أن یكون مصدر ھذه التسمیة

القرآن الكریم أو السنةّ المطھرة.

ولھذا لا نجد وجھاً لتسمیة یوم عرفة بالعید من دون التوفرّ على دلیل شرعيّ، مھما كان ھذا الیوم شریفاً وعظیماً.

وھكذا الحال بالنسبة لیوم النیروز، فإنھّ لم یرد التعبیر عنھ في الروایات بالعید، ولا یخفى أنھّ وردت في خصوص النیروز روایات

متخالفة.

بعد التتبعّ في تلك الروایات رجّح العلامّة المجلسي رحمھ الله، وتبعھ العلماء الذین جاءوا بعده، الروایات المؤیدّة، ولكنھ طرح ـ في بحث

مفصّل لھ في البحار ـ تساؤلاً مفاده: من أین لنا أن نعلم أنّ النیروز الذي ورد فیھ استحباب الصوم والغسل، ورویت لھ صلاة خاصّة، ھو

ھذا النیروز المعھود (أي ابتداء الربیع ووقت تحوّل الشمس إلى برج الحمل)؟

ولم یكن ملوك آل بویھ والحمدانیون وعدّة ملوك آخرین، من الذین كانوا یحتفلون بالنیروز، متفّقین في تحدیده، فكان ھناك النیروز

المعتضدي ـ نسبة إلى المعتضد وھو أحد حكّام بني العباس واسمھ أحمد بن طلحة، ولقبھ المعتضد با� ـ والنیروز الجلالي والنیروز

السلطاني(5). 

لعلّ الأقوال في أنّ النیروز ھو أيّ یوم من أیاّم السنة خمسة أو ستةّ، وقد حدث التبدیل في تعیینھ مرّات كثیرة، وإن استقرّ الرأي أخیراً

في السنین الأخیرة على اعتباره أوّل أیام فصل الربیع، ولھذا قام كثیر من الفقھاء بتحقیقات في تعیین زمان النیروز بمناسبة أحكام

الصوم والصلاة فیھ، كما توقفّ كثیر منھم في ذلك أیضاً.

والجدیر بالذكر أنھّ لا یمكن في حال الشكّ في تحدیده، التمسّك بأصالة عدم النقل، خلافاً لعید الغدیر فإنھّ یمكن التمسّك فیھ ولھذا نقول:



كان الثامن عشر من ذي الحجّة منذ البدایة یوم الغدیر، أما بالنسبة للنیروز فلم یكن الأمر كذلك بل إن التبدّل في تعیینھ في القرون

الماضیة قطعيّ، لثبوت نقل ھذه المناسبة فلا یبقى مجال للأصل المذكور.

في التحقیق الذي قام بھ العلامّة المجلسي رحمھ الله في البحار، طرح فكرة احتمال انطباق النیروز من كلّ عام مع عید الغدیر أي كونھ في

الثامن عشر من ذي الحجّة أیضاً، فقد روي أنّ الثامن عشر من ذي الحجّة من السنة العاشرة للھجرة (الذي نصّب فیھ النبيّ صلى الله

علیھ وآلھ علیاًّ سلام الله علیھ خلیفة لھ) صادف یوم النیروز. وإذا كان الأمر كذلك فلا مسوّغ لمحاسبة النیروز الإسلامي على أساس

الأشھر الشمسیة(6). 

وعلى كلٍّ الغرض من ھذا الكلام ھو أن نعلم أنّ النصوص الدینیة لم تسمّ النیروز عیداً، ولكنّ الأمر یختلف بالنسبة للغدیر، فقد عُبرّ عنھ

في النصوص الإسلامیة بالعید، بل أعظم الأعیاد(7).
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(1) بحار الأنوار، ج94، ص110، باب6 ـ فضل یوم الغدیر وصومھ، ح3.
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(7) كما سیأتي.
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عید الله الأكبر

طبقاً للروایات الإسلامیة فإنّ عید الغدیر ھو أفضل الأعیاد الإسلامیة وأعظمھا حرمة، بل ھو عید الله الأكبر.

• روي عن الرسول الأكرم صلى الله علیھ وآلھ أنھّ قال:

یومُ غدیرِ خمّ أفضلُ أعیادِ أمّتِي وھو الیومُ الذي أمرني اللهُ ـ تعالى ذكره ـ فیھ بنصَْب أخي عليٍّ بن أبي طالبٍ علمَاً لأمُّتِي یھَتدون بھ مِنْ

ینَ وأتمّ علىَ أمّتِي فیھِ النِّعمَة ورَضِيَ لھُم الإسلام دیناً...(1). بعَْدي وھو الیومُ الذي أكملَ اللهُ فیھ الدِّ

وفي الصحیح عن الإمام الصادق سلام الله علیھ: 

ویومُ غدیرِ خمٍّ أفضلُ الأعیاد(2). 

• وعن عبدالرحمن بن سالم عن أبیھ قال: سألت أباعبدالله علیھ السلام: ھل للمسلمین عیدٌ غیرُ یوم الجمعة والأضحى والفطر؟ قال:

نعَمَْ، أعْظَمُھا حُرْمَةً.

قلت: وأيّ عید ھو، جُعلت فداك؟ قال:

الیومُ الذي نصّبَ فیھ رسولُ الله (صلى الله علیھ وآلھ) أمیرَ المؤمنین (علیھُ السلام) وقال: مَنْ كُنتُ مَوْلاهُ فعَليٌّ مَوْلاه.

قلت: وأيّ یوم ھو؟ قال: یوم ثمانیةَ عَشَرَ مِنْ ذي الحجّة(3).

• وروي عن الإمام الصادق سلام الله علیھ أنھّ قال:

صِیامُ یومِ غدِیرِ خُمٍّ یعدِلُ صِیامَ عُمرِ الدنیا، لو عاش إنسانٌ ثمّ صام ما عمرتِ الدنیا لكان لھ ثواب ذلِك وصِیامھ یعدِل عِند اللهِ عزّ وجلّ فِي

وجلَّ نبِیاًّ قطُّ إِلاّ وتعیَّد فِي ھذا الیومِ وعرف ةٍ ومِائة عُمْرَةٍ مبروراتٍ مُتقبَّلاتٍ، وھو عِیدُ اللهِ الأكبرُ وما بعث الله عزَّ كلّ عامٍ مِائة حجَّ

حرمتھ. واسمھ فِي السماءِ یوم العھدِ المعھودِ، وفِي الأرضِ یوم المِیثاقِ المأخوذِ والجمعِ المشھودِ(4). 

فعید الغدیر إذاً لیس یوم أمیر المؤمنین وحده، بل ھو یوم الرسول الكریم صلى الله علیھ وآلھ أیضاً، بل یحقّ القول بأنھّ یوم الله تعالى، لأنّ

مراد الرسول الكریم صلى الله علیھ وآلھ وأمیر المؤمنین سلام الله علیھ في طول إرادة الله تعالى.
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مواھب الله والعیش الرغد

لقد امتاز الغدیر بجملة من الخصائص البارزة ومنھا:

1. أن فیھ الإعلان عن مواھب الله تعالى للإمام أمیر المؤمنین سلام الله علیھ.

2. أنّ فیھ یتحققّ العیش الرغد.

أوّلاً: الغدیر ومواھب الله تعالى

ھناك زیارة مأثورة للإمام أمیر المؤمنین سلام الله علیھ في یوم الغدیر(1) زاره بھا الإمام الھادي سلام الله علیھ ورواھا الأكابر من

علمائنا عن اثنین من النوّاب الأربعة للإمام الحجّة عجّل الله تعالى فرجھ الشریف، وھما: عثمان بن سعید (النائب الأول) والحسین بن

روح (النائب الثالث)؛ وكلاھما من أصحاب الإمام الحسن العسكري سلام الله علیھ، نقلا ھذه الزیارة عنھ، عن أبیھ الإمام الھادي. عندما

جلبوا الإمام الھادي سلام الله علیھ من المدینة إلى سامرّاء وكان معھ ابنھ الإمام الحسن العسكري سلام الله علیھ حینما مرّا على النجف

الأشرف، فوقفا على قبر جدّھما أمیر المؤمنین وقد أدّیا الزیارة معاً بلسان الإمام الھادي صلوات الله وسلامھ علیھم.

تزخر ھذه الزیارة الشریفة بمضامین ومفاھیم قلمّا توجد في الزیارات الأخرى المأثورة عن أئمة أھل البیت سلام الله علیھم، ولذلك ینبغي

للزائر أن یتوقفّ عند ھذه الزیارة ویتأمّل في عباراتھا؛ خصوصاً تلك العبارة التي یخاطب علیھ السلام فیھا جدّه أمیر المؤمنین سلام الله

علیھ بقولھ:

رَكَ ما عَمِيَ عَلى مَنْ خالفَكَ، وَحَالَ بیَْنكََ وَبیَْنَ مَواھِبِ الله لكَ. لقدَ رَفعََ اللهُ في الأولى مَنزِلتَكَ، وَأعلى في الآخِرَةِ دَرَجَتكَ، وَبصََّ

أي صار مانعاً وحائلاً بینك یا أمیر المؤمنین وبین مواھب الله لك. فما ھي تلك المواھب التي حیل بینھا وبین تطبیق الإمام لھا في الأمّة؟

أحیل بینھ وبین علمھ، أم عصمتھ، أم مقامھ وإمامتھ، أم درجاتھ عند الله تعالى؟ كلاّ، فكلّ ھذه ثابتة لھ.

لقد حیل بین الإمام سلام الله علیھ وبین مواھبة الإلھیةّ، أي منعوه من تطبیق ما وھبھ الله تعالى لھ في إدارة شؤون الأمّة. وھذه الحیلولة

قد أضرّت بالمسلمین أنفسھم.

فلو لم یقُْصَ سلام الله علیھ وسُمح لھ بأن یحكم الأمّة مباشرة بعد النبيّ صلى الله علیھ وآلھ لكانت حكومتھ امتداداً كاملاً ودقیقاً لحكومة

النبي صلى الله علیھ وآلھ، بفارق واحد فقط وھو أنھ لیس بنبيّ كما أخبر بذلك النبي صلى الله علیھ وآلھ نفسھ(2).

وھذا معناه أنّ كلّ حالات الخیر والعدل التي كانت ستقام منذ ذلك الیوم كان نفعھا یعود للأمّة؛ وتك ھي مواھب الله تعالى التي وھبھا كلھّا

للإمام أمیر المؤمنین سلام الله علیھ.

ثانیاً: الغدیر والعیش الرغد

قال الإمام أمیر المؤمنین سلام الله علیھ: 

ة منذ قبَضََ اللهُ نبَِیَّھ اتبّعوُني وأطاعُوني لأكَلوُا مِنْ فوَْقِھِم ومِن تحتِ أرجُلِھِم رَغَداً الى یوَمِ القِیامة(3).  وَلوَ أنّ الأمَّ

فلفظة «الرغد» تشیر إلى الكیف ولفظة «إلى یوم القیامة» تشیر إلى كمّ السعادة التي كانت الأمّة ستنعم بھ فیما لو تحققّ الغدیر.

فالرغد في اللغة: ھو المعیشة التي لا ضنك فیھا ولیس معھا ما یعكرھا، فلا مرض ولا فقر ولا جھل ولا حروب ولا نزاع ولا قلق ولا

مشكلات ولا حبس ولا ویلات. ھذا ما یتضمّنھ معنى الرغد.



فمعنى الحدیث أنّ الإمام لو كان یحكم في الأمّة بعد النبي، وكان یتحققّ الغدیر لأكل الناس من فوقھم ومن تحت أرجلھم رغداً إلى یوم

القیامة، ولما وُجد الیوم ھذه الظواھر من المساوئ من أمراض وویلات وإراقة الدماء ظلماً والفقر والمنازعات والقطیعات بین الأرحام

وغیرھم. فھذا ھو مفھوم الرغد.

فھل تبینّ لماذا كان الغدیر أعظم الأعیاد في الإسلام؟ إنّ المفاھیم التي ینطوي علیھا الغدیر بحملھ لجمیع جوانب التشریع الإسلامي لا

تتوفر حتى في عیدي الفطر والأضحى وغیرھما من أعیاد الإسلام. فقارنوا بین كلّ الأعیاد الإسلامیة ومنھا الجمعة وبین عید الغدیر

وانظروا ألا یؤیدّنا العقل في كونھ أعظم الأعیاد؟ مضافاً الى النقل.

إذاً لم یعد یخفى علینا معنى قول الإمام الصادق سلام الله علیھ:

... ھو عیدُ الله الأكبرُ(4). یوَمُ غَدیرِ خُمٍّ
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(1) راجع بحار الأنوار: ج97، ص362 ح 6، زیارات الإمام أمیر المؤمنین المختصّة.

(2) راجع الھدایة للصدوق: ص157 ـ 162، حدیث المنزلة والاستدلال علیھ.

(3) كتاب سلیم: ص211.

(4) التھذیب: ج3، ص143 ح1 باب صلاة الغدیر.
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السموّ المعنوي وتضاعف الدرجات

أوّلاً: الدرجات الرفیعة

روي عن الإمام الرضا سلام الله علیھ أنھ قال:

«لو عرفَ الناسُ فضل ھذا الیومِ بحقیقتھِ لصافحَتھُْمُ الملائكةُ في كلِّ یومٍ عشْرَ مرّاتٍ»(1).

یقول الإمام أمیر المؤمنین سلام الله علیھ: «إناّ لأمَُراءُ الْكَلام»(2). 

وھذا یعني أنھّم سلام الله علیھم یختارون كلماتھم بدقةّ ولا یطلقونھا جزافاً، فینبغي الوقوف عند كلّ كلمة وحرف من كلامھم.

وإذا تأمّلنا في ھذه الروایة عند قول الإمام الصادق سلام الله علیھ: «لوَ عَرفَ النَّاسُ» ورجعنا إلى قواعد اللغة العربیة واستعمال «لو»

فیھا لأدركنا معنى ھذا الكلام فإنّ «لو» حرف امتناع، وھو یستعمل في الموارد المستحیلة، وھذا یعني أنّ معرفة الناس فضل ھذا الیوم

حقّ المعرفة أشبھ بالمستحیل بل ھو مستحیل لعامّة الناس، فالمقصود بالمعرفة ھنا المعرفة الحقةّ الكاملة ولیس المعرفة حسب السعة

للأفراد، قال سبحانھ وتعالى:

(أنَْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فسََالتَْ أوَْدِیةٌَ بِقدََرِھَا)(3).

وھذا التعبیر في شأن وعظمة یوم الغدیر تعبیر قلّ نظیره؛ إذ لم یرد في موضع آخر أيّ روایة تشیر إلى مصافحة الملائكة للعباد.

إنّ المصافحة تعبیر عن الاحترام والتقدیر وإظھار للمحبةّ والمیل؛ ومن جھة أخرى فإنّ الملائكة لیسوا كبني آدم، فھم لا یتصرّفون بمحبةّ

مع كلّ أحد ھكذا اعتباطا؛ً وذلك لأنّ ملاكاتھم إلھیة، ومن ثمّ فھم لا یعصون الله أبداً. یقول الله تعالى في وصفھم: (لا یعَْصُونَ اللهَ مَا

أمََرَھُمْ)(4).

وكما أنّ الأنبیاء والرسل والأئمة صلوات الله وسلامھ علیھم أجمعین ید الولایة لمن لا یحبوّن الله ولا یحبھّم الله تعالى فكذلك الملائكة لا

یصافحون أحداً اعتباطاً، وھذا یعني أنّ من یصافحھ الملائكة یكون قد بلغ درجة رفیعة من المعرفة.

ولكي ندرك الدرجة التي بلغھا العارف بفضل یوم الغدیر، لابدّ من التمعنّ في ھذه الروایة؛ فإنّ الملائكة لو بجّلت شخصاً مرّة واحدة في

الشھر بل في السنة، فھذا یعني الشيء الكثیر، فكیف إذا صافحتھ في الیوم عشر مرّات!

إنّ بعض الناس قد لا یزور أقرباءه وأصدقاءه حتى ولو مرّة واحدة في السنة، فإذا كانت علاقتنا قویة بمن نزوره فربما زرناه في الشھر

مرّة، أو إذا زادت علاقتنا زرناه في الأسبوع مرّة، وربمّا زرنا بعض الأشخاص المقرّبین الودودین الینا في الیوم مرّة وصافحناھم. فإذا

كان الشخص خلیلاً أمیناً وحافظاً لسرّنا، فربما لقیناه في الیوم الواحد عشر مرّات وأظھرنا لھ ما نكنّ من حبّ وعلقة.

ھنالك روایة تقول إنّ أرواح الأنبیاء تزور محبيّ آل محمّد صلى الله علیھ وآلھ وأنھّ تصافحھم الملائكة(5)، ولكن ھناك فرق كبیر بین

الروایتین، لأنّ مصافحة الملائكة وفي كلّ یوم عشر مرّات قضیة استثنائیة تماماً.

وھذا یعني أنّ معرفة فضل یوم الغدیر بالنحو الكامل أعلى بكثیر من سعة إدراكنا، ویكون معنى الحدیث: لو فرضنا أنّ أحداً عرف قدر یوم

الله الغدیر كما ھو في الواقع لصافحتھ الملائكة كلّ یوم عشر مرّات.

ولبیان عظمة منزلة العارف بقدر وعظمھ الغدیر نقول: لو أنّ العارف لفضل یوم الغدیر حقاًّ قد عمّر 83 سنة ولنفرض أنھّ بلغ ھذه

المعرفة وھو في العشرین من عمره، فإنّ الملائكة كانت تصافحھ كلّ یوم عشر مرّات خلال 63 سنة أي أنھّا صافحتھ حوالي 229550

مرّة، وھذا یدلّ على عظمة ورفعة مكانة ھذا الشخص، وأعظم بھا من منزلة.



وھذا معناه أنّ الملائكة تصافح العارف بفضل ھذا الیوم ضعف عدد الصلوات الیومیة. فلو عمّر مثل ھذا الإنسان مئة عام فإنّ لكلّ یوم من

أیاّم عمره مثل ھذا التوفیق، بأن تصافحھ فیھ الملائكة، ومھما تكن آثار ھذه المصافحة وبركاتھا المعنویة فھي عظیمة بلا شكّ.

ثانیاً: تضاعف الأجر والثواب

• لقد تحدّث الإمام السجّاد سلام الله علیھ عن رحمة الله تعالى في شھر رمضان المبارك ولیلة العید فقال:

«إن � عزّ وجلّ في كلّ لیلةٍ من شھر رمضانَ عندَ الإفطار سبعین ألف ألف عتیقٍ من النار، كلٌّ قدِ استوجَبَ النارَ، فإذا كان آخرَ لیلةٍ من

شھرِ رمضانَ أعتقَ فیھا ما أعتقَ في جمیعِھ»(6). 

ولكن لنستمع إلى ما رُوي عن الإمام الرضا سلام الله علیھ بشأن یوم الغدیر، حیث قال:

«ویعُتقَُ في یومِ الغدیرِ منَ النارِ ضِعْفَ ما أعُتِقَ في شھرِ رمضانَ ولیلةِ القدرِ ولیلةِ الفطر»(7). 

وھذا الأمر یدلّ على المكانة الرفیعة للغدیر عند الله تعالى.

• وروى الشیخ الطوسي في التھذیب، عن الإمام الرضا سلام الله علیھ، عن آبائھ سلام الله علیھم عن أمیر المؤمنین سلام الله علیھ قال:

رْھَمُ فیھِ ـ أي في عید الغدیر ـ بِألفِ ألفِ دِرْھَم»(8).  «الدِّ

ولو وضعنا ھذه الروایة إلى جانب الروایة التي تقول: «الدَّالُّ عَلىَ الخَیْرِ كَفاَعِلِھِ»(9)، فسنحصل على نتیجة مھمّة وھي أنّ الإنسان

المؤمن وإن لم یكن قادراً على التصدّق في یوم الغدیر، فإنھّ یستطیع الحصول على ذلك الأجر من خلال دعوتھ الآخرین وحثھّم للقیام بھذا

العمل بأيّ نحو كان، ولا شكّ أنّ إعطاء ھذا الثواب لا ینُقص من كرم الله تعالى:

«لاَ تزَیدُهُ كَثرةُ العطَاءِ إلاّ جوداً وكرَماً»(10).

الجدیر بالذكر أنّ كلّ الروایات التي نقلناھا عن الغدیر والمثوبات الإلھیة العظیمة فیھ كانت تتعلقّ بأداء «عمل» خاص فیھ بنحو ما، إلا

ھذه الروایة فإنّ الثواب الإلھيّ المذكور فیھا لیس سببھ أداء عمل خاصّ بل إنھّ أجر وعطاء على «معرفة» عظمة وفضل ذلك الیوم.

إنّ فھم ھذه الروایة لیس بالأمر الھینّ، ومن المناسب أن یبحث العلماء والفضلاء في ھذا الباب كثیراً وأن یضعوا ما یتوصّلون إلیھ بین

یدي طلابّ معارف أھل البیت علیھم السلام.

استحباب الصوم في یوم الغدیر

من المعلوم أنھّ یحرم الصوم في عیدي الفطر والأضحى، ولكنھ یستحبّ في الجمعة ـ الذي یعُدّ ثالث الأعیاد الإسلامیة ـ ویكره في أیام مثل

عاشوراء(11)، أما في عید الغدیر فقد وردت بخصوصھ عبارة یظھر أنھا لم تستعمل في غیره وھي:

«وذَلكَ یوَمُ صیامٍ وَقیامٍ وإطعامِ الطَّعاَم»(12).

بحث فقھي

طبقاً لھذه الروایة یظھر أنّ الصیام وإطعام الطعام كلیھما مستحباّن في یوم الغدیر، وكما نعلم فإنھّ یكره للمضیف (أي من یطعم الطعام) أن

یكون صائماً، ومن ثم یبدو أنّ ھناك تزاحماً بین صیام ھذا الیوم والإطعام فیھ.

من جھة أخرى یستحبّ للضیوف أن یكونوا صائمین في ھذا الیوم، وھھنا سیحصل تزاحم أیضاً بین استحباب الصیام وبین استحباب

إجابة دعوة المؤمن الذي عمل باستحباب إطعام الطعام في ھذا الیوم (إلا أن نقول لا بأس بنقض الصوم بالاستجابة لدعوة المؤمن).



ولا یمكن حلّ المسألة بأن یصوم الإنسان في نھار یوم الغدیر ویطعم الطعام عند الإفطار ودخول اللیل، وذلك لأن للیوم إطلاقین أحدھما

النھار واللیل معاً أي ما مجموعھ 24 ساعة، أو أكثر من ذلك كالیوم الأوّل من شھر رمضان الذي یبدأ برؤیة الھلال، أو مضاعفة دیة

القتل التي تبدأ في الیوم الأول من رجب الذي یجري الحكم علیھ من غروب الیوم السابق، أما الإطلاق الآخر للیوم فھو النھار كما یقال

یستحبّ صیام یوم الغدیر، ومن ثمّ فإطلاق یوم الغدیر على الوقت من طلوع الفجر حتى غروب الشمس صحیح، أمّا إطلاقھ على أكثر من

ذلك فخلاف الظاھر. ویمكن أن یقال إنّ حلّ التعارض ھو بأن یصوم الشخص ولكن یعطي المال لغیره كي یقوم بالإطعام نیابة عنھ، ولكن

ھذا خارج عن محلّ البحث أیضاً لأن الكلام في أن یباشر المؤمن الإطعام بنفسھ. ویعود الجواب النھائي لھذه المسألة برأینا إلى باب

التزاحم، فصیام یوم الغدیر وإطعام الطعام فیھ فضیلتان لا یمكن الجمع بینھما وعلى المكلفّ أن یختار أحدھما، أمّا أیھّما الأفضل لیختاره

فلذلك بحث آخر لا یسع المجال لھ ھنا.
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إقامة أحكام الله تعالى

إنّ الغدیر یعني نھج الإمام أمیر المؤمنین سلام الله علیھ الذي لا یختلف عن نھج رسول الله صلى الله علیھ وآلھ. بعبارة أخرى: إنّ أمیر

المؤمنین سلام الله علیھ وحده الذي لو لم یقُصَ لأقام كتاب الله كلھّ(1).

إنّ لھذه الكلمة مفھوماً رفیعاً، ینبغي الالتفات إلیھ، وإلا فإنّ الجمیع یعملون بقسم من القرآن. فلقد وبخّ الله تعالى الیھود لأنھم كانوا

یقولون: (نؤُْمِنُ بِبعَْضٍ وَنكَْفرُُ بِبعَْضٍ)(2).

إنّ المھمّ ھو العمل بالقرآن كلھّ والإیمان بكلّ ما جاء فیھ، وإلاّ فإنكّ تجد كثیراً من الأعمال التي یؤدّیھا الناس تنطبق مع القرآن الكریم،

فمثلاً: یقول الله تعالى: (وأحََلَّ اللهُ البیَْعَ)(3) والناس كلھّم یتعاملون بالبیع، وھكذا الإجارة والزواج والطلاق. بید أنّ التطبیق الكامل لأحكام

القرآن بعد النبيّ صلى الله علیھ وآلھ خاصّ بأمیر المؤمنین سلام الله علیھ، وثمّة یتحققّ قول الله تعالى:

(لأكََلوُا مِنْ فوَْقِھِمْ وَمِنْ تحَْتِ أرَْجُلِھِمْ)(4).

إنّ من یعمل ببعض أحكام الله دون بعض ھو كالشخص الذي یملك بعض الأجھزة الجسمیة ولا یملك بعضھا الآخر، فمثلاً یملك كلّ الأجھزة

دون جزء من الكبد أو غیاب لواحدة من الرئتین بل یمكن للإنسان أن یواصل العیش حتى مع وجود المرض والفساد في بعض أجھزتھ،

ولكن ھل یستوي ھو ومن یتمتعّ بصحّة كاملة؟

لاحظوا ما حدث في صدر الإسلام وانظروا من الذي غصب مقام أمیر المؤمنین سلام الله علیھ؟ وما ھو النھج الذي طبقّھ في الحكم بدلاً

من النھج الذي یقترض أن یكون مواكباً لنھج رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وكیف كانت سیرتھ؟(5) 

أجل لو سنحت الفرصة للإمام لكي یحكم بعد رحیل النبي صلى الله علیھما وآلھما مباشرة لانتفع الناس من كلّ النعم المادیةّ والمعنویة

على أفضل وجھ.

وما یزید من الأسى أنّ القوم لم یدَعوا الإمام سلام الله علیھ خلال المدّة القصیرة التي عادت إلیھ الخلافة الظاھریة، بدءاً من الجَمَل

فصفیّن والنھروان، ومع ھذا كلھّ ورغم قصر الفترة التي حكم فیھا الإمام سلام الله علیھ فإنّ التاریخ یطالعنا بمواقف وقضایا في سیرتھ

سلام الله علیھ لم یصل إلیھا العالم حتى یومنا ھذا. ومنھا بعض النماذج التي نذكرھا:
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العدل والإنصاف

إنّ مبادئ مدرسة الغدیر واسعة وعمیقة لدرجة أنھّ لا یستطیع أحد الإحاطة بكنھھا جمیعھا، باستثناء قبسات من إشعاع أنوارھا.

واحدة من تلكم القبسات تلخّصھا العبارة الموجزة والبلیغة للإمام أمیر المؤمنین سلام الله علیھ في قولھ: 

واللهِ لوْ أعُْطِیتُ الأقالیمَ السَّبْعةََ بما تحَْتَ أفلاكھا عَلىَ أنْ أعصِي اللهَ في نملةٍ أسلبُھُا جِلْبَ شعیرةٍ مَا فعَلَْتُ(1). 

النقطة البالغة الأھمیة التي تتضمّنھا ھذه العبارة أنّ الإمام سلام الله علیھ قد استخدم كلمة «لو» وھي ـ كما أسلفنا ـ حرف شرط یدلّ على

امتناع لامتناع، أي امتناع الجواب لامتناع الشرط، كما یقول الله عزّ وجلّ في كتابھ الكریم:

(لوَْ كانَ فیھما آلِھَةٌ إلاّ اللهُ لفَسََدَتا)(2). 

أي لو كان في الأرض والسماء آلھة غیر الله عزّ وجلّ لانفرط عقد الكون، ومادام الأمر لیس كذلك ـ فالسماوات والأرض باقیتان على

حالھما ممسكتان ـ ففیھ دلالة على أن لیس فیھما آلھة إلا الله. بمعنى أنّ حرف (لو) یدلّ سلفاً على أن ما بعده من الشرط غیر ممكن.

وھكذا نحو قولنا: لو كان لي جناحان لطرت بھما، فانتفاء طیراني یكون لعدم امتلاكي جناحین. فـ (لو) ابتداءً یدلّ على انتفاء ما دخل

علیھ.

من ھنا، یكون معنى قولھ سلام الله علیھ (والله لو أعطیت...): إنّ عصیاني � تعالى في ظلم نملة بھذا المقدار القلیل لا یمكن تحققّھ وإن

أعطیت مقابلھ الأقالیم السبعة. أي أنيّ غیر مستعدّ للفوز بملك الأقالیم السبعة في مقابل معصیة الله ولو في سلب قوت نملة واحدة، وھذا

المعنى یؤشّر علیھ حرف الشرط (لو).

ونقطة ثانیة مھمّة في العبارة المذكورة، ھي استخدام كلمة «جِلب شعیرة»، وھي القشرة الرقیقة التي تغلف حبةّ الشعیر. ولو كان یوجد

ما ھو أقلّ شأناً من جِلب شعیرة لمثلّ بھ الإمام سلام الله علیھ.

وبذلك فالإمام سلام الله علیھ قد أقام الحجّة على جمیع الحكّام وولاة الأمر، واضعاً إیاّھم أمام مسؤولیاتھم الخطیرة، لاسیمّا أولئك الحكّام

الذین لا یتورّعون عن ارتكاب أي جریمة، فتراھم یبیدون الحرث والنسل، ویزھقون الآلاف من الأرواح الزكیة البریئة من أجل شبر من

الأرض أو حفنة من الأموال أو بلوغ المناصب من أجل التمتعّ بحطام الدنیا الزائل.

فإنّ سلب الإنسان لنملة جِلب شعیرة یعدّ معصیة حسب منھاج الغدیر، فما بالك بقتل الأفراد بالظنةّ والشبھة!

أمّا في النقطة المقابلة، نجد المنطق الأمويّ والعباسيّ الذي كان یعاقب الأفراد بتھمة حبھّم لعلي سلام الله علیھ، ویضطھد الخصوم

الفكرییّن لأدنى شبھة، أسوة بمن سبقھم من الحكّام، حیث كانوا یخنقون أصوات المعارضین لأتفھ الأسباب.

فمثلاً أرسل أبو بكر جیشاً بقیادة خالد بن الولید للإجھاز على معارضیھ، وقد أدّى خالد المھمّة بوحشیة وبشاعة بإھراقھ دماء فریق من

المسلمین في حروب سمّیت بحروب الردّة، علماً أنّ معظم الذین سفكت دماؤھم من قبل خالد وجیشھ كانوا من المسلمین الأبریاء، ولم

تكن تھمة الارتداد سوى ذریعة(3).

بل إنّ الأسالیب التيّ اتبّعھا خالد في حربھ ضدّھم كانت مخالفة تماماً لنھج الرسول الكریم صلى الله علیھ وآلھ وتعالیم الإسلام، حیث

تلخّصت أسالیب خالد في قتل المسلمین: بقذفھم من المرتفعات، وحرقھم وھم أحیاء، والتمثیل بھم، وقطع أوصالھم، وإلقائھم في الآبار،

ونزوه على محارمھم، كما فعل بزوجة مالك بن نویرة (4) في حین كان الرسول الكریم صلى الله علیھ وآلھ ینھى عن المثلة حتى بالكلب

العقور، كان الإمام أمیر المؤمنین علي سلام الله علیھ یوصي أھل بیتھ محذراً إیاّھم من التمثیل بقاتلھ، بقولھ: فإنيّ سمعت رسول الله

صلى الله علیھ وآلھ یقول:

إیَّاكُم وَالمُثلةَ وَلوَْ بالْكَلب الْعقَوُر(5). 



القسمة بالسویةّ

كان أمیر المؤمنین سلام الله علیھ یقسّم أموال الجزیة والخراج بین المسلمین بالسویةّ ولا یؤخّرھا مقتدیاً في ذلك برسول الله صلى الله

علیھ وآلھ(6)، فلم یكن سلام الله علیھ یحتفظ بالأموال في بیت المال بل كان یقسّمھا بین الناس مباشرة فور وصولھا، أمّا عمر فكان

یجمع الأموال لمدّة سنة كاملة في بیت المال ثم یقوم بتقسیمھا بعد ذلك، یقول المؤرّخون: وإن عمر كان یجمع الأموال من سنة إلى سنة

ثم یقسّم.

قال الإمام أمیر المؤمنین سلام الله علیھ:

رَ المالَ مِن ن الدواوینَ وأخَّ كان خَلیلي رَسولُ الله صلَّى اللهُ علیھ وآلِھ لا یحبِسُ شیئاً لِغدٍَ، وكان أبوُ بكَرٍ یفَعلَُ، وقدَ رَأى عمَرُ في ذلك أن دَوَّ

سَنةٍ إلى سَنة...(7).

كان أمیر المؤمنین سلام الله علیھ یرى أنّ ھذه الأموال ھي ملك الأمّة كلھّا وبالتالي فھي لیست ملك الحاكم، فیجب أن یصل إلى المسلمین

دون إبطاء.

وھذه مسألة لمّا یبلغھا العالم الیوم رغم كلّ التطوّر الحاصل.

لقد وضع ھذا القانون وسنھّ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ونفذّه، ثم طبقّھ أمیر المؤمنین سلام الله علیھ من بعده. فقد كانت الأموال التي

تصل الى بیت المال توزّع على المسلمین دون استثناء وبالسویةّ، ومن غیر تأخیر.

وحیث إنّ المال الذي یصل الى بیت المال من الصدقات والزكوات وسواھا ھو مال الله تعالى ویتعلقّ بجمیع عباده، من الفقراء والمساكین

وأبناء السبیل وغیرھم وجب أن یكون مصرفھ منحصراً بھم. أجل، لقد جعل الله تعالى أموال الصدقات والزكاة لذوي العوز كما قال تعالى:

دَقاَتُ لِلْفقُرََاءِ وَالمَسَاكِین)(8). (إنَّمَا الصَّ

كما كان أمیر المؤمنین سلام الله علیھ یقسّم أموال الغنائم بین الجمیع بالسویةّ، فمثلاً كان یعطي كلّ شخص من الرعیةّ ثلاثة دنانیر وكان

ھو یأخذ نفس المقدار أیضاً مع أنھّ رئیس الدولة، وكان یعطي خادمھ قنبر نفس المقدار.

فھذا ھو معنى الغدیر، وھذا بعض من معاني «لوَ عرَفَ الناسُ فضَْلَ ھذَا الیوَمِ بِحَقیقتَھ...».

ولو ألقینا نظرة على أسلوب الحكّام الغاصبین للحكم، لوجدنا كیف أنھم اتخّذوا مال الله دخلاً. فقد ذكر المؤرّخون أنھّ عندما جيء بخُمس

أفریقیا إلى عثمان بن عفاّن ـ وكان یبلغ ألف ألف دینار ـ أعطاه كلھّ إلى مروان بن الحكم، وحرم منھ سائر المسلمین. فاعترض الصحابيّ

الجلیل أبو ذر على الأمر، فنفاه عثمان إلى الربذة التي عانى فیھا الغربة والجوع حتى استشھد فیھا أخیراً مظلوماً غریباً محروماً.

ولمّا اعترض عمّار بن یاسر وھو الصحابيّ الجلیل الآخر، على سیاستھم ضربوه حتى سقط مریضاً.

فھذا بعض الفرق بین منھج الغدیر وأسلوب الآخرین في الحكم.

إنّ الإسلام ھو النبع الصافي الذي فجّره النبي صلى الله علیھ وآلھ وأجرى ماءه العذب، فصادره آخرون ولوّثوه بسموم النفاق والشقاق،

وعندما جاء الإمام أمیر المؤمنین سلام الله علیھ إلى سدّة الحكم، جاھد لیطھّر ذلك النبع من تلك السموم؛ لیھنأ الذین ینھلون من مائھ

العذب من نبع الإسلام الصافي.

وإلى ھذا كانت تشیر السیدة الزھراء سلام الله علیھا في خطبتھا في نساء المدینة اللواتي قدمن لعیادتھا؛ عندما قالت:

سَالةَ... «وَیْحَھُم أنىّ زَحْزَحُوھا عَن رَواسِي الرِّ

... ثمَّ احْتلَِبوُا طِلاعَ القعَْبِ دَماً عَبیطاً»(9).



أجل، لقد حرّف القوم الطریق، وكلّ ما شھده التاریخ الإسلامي ونشھده الیوم من مآسٍ ومحن ومصاعب ومشاكل إنما ھو ثمرة تلك الفتنة

الكبرى التي أعقبت رحیل النبي صلى الله علیھ وآلھ.
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الرحمة والإنسانیة

حقیقة أخرى من حقائق الغدیر یمكن أن تتجلىّ لنا من خلال الوقوف على الجانب الإنساني من شخصیة الإمام علي وأبنائھ المعصومین

الذین نصّبھم رسول الله صلى الله علیھ وآلھ لخلافتھ من بعده، فقد تجلتّ فیھم الرحمة الإلھیة على الخلق فكانوا یمثلّون بحقٍّ التجسیدَ

الحيَّ لأسماء الله الحسنى وصفاتھ العظمى(1).

نذكر فیما یلي أمثلة على ھذا الجانب من مدرسة الغدیر:

الإیثار على النفس والأھل

فمن شفقةَ أمیر المؤمنین سلام الله علیھ على الخلق أنھّ بذل طعامھ للأسیر والیتیم والمسكین وبات جائعاً ھو وزوجتھ الزھراء وولداه

الحسن والحسین سلام الله علیھم ثلاثة أیام متوالیات، فقد أورد السیوطي والفخر الرازي والقرطبي والآلوسي والواحدي والخوارزمي

والحسكاني والزمخشري وغیرھم عن ابن عباس: أنّ الحسن والحسین سلام الله علیھما مرضا فعادھما رسول الله صلى الله علیھ وآلھ في

ناس معھ فقالوا : یا أبا الحسن لو نذرتَ على ولدك. فنذر عليّ وفاطمة وفضّة جاریة لھما إن برئا ممّا بھما أن یصوموا ثلاثة أیام. فشفیا

وما معھم شيء، فاستقرض عليّ من شمعون الخیبري الیھودي ثلاث أصوع من شعیر، فطحنت فاطمة صاعاً واختبزت خمسة أقراص

على عددھم. فوضعوھا بین أیدیھم لیفطروا، فوقف علیھم سائل فقال: السلام علیكم یا أھل بیت محمّد، مسكین من مساكین المسلمین

أطعموني أطعمكم الله من موائد الجنةّ، فآثروه وباتوا لم یذوقوا إلاّ الماء وأصبحوا صیاماً. فلمّا أمسوا ووضعوا الطعام بین أیدیھم وقف

علیھم یتیم فأثروه، ووقف علیھم أسیر في الثالثة، ففعلوا مثل ذلك.

فلما أصبحوا أخذ عليّ علیھ السلام بید الحسن والحسین وأقبلوا الى رسول الله صلى الله علیھ وآلھ، فلمّا أبصرھم وھم یرتعشون كالفراخ

من شدّة الجوع قال : ما أشدّ ما یسوءني ما أرى بكم! فقام وانطلق معھم فرأى فاطمة علیھا السلام في محرابھا قد التصق ظھرھا ببطنھا

وغارت عیناھا. فساءه ذلك فنزل جبرئیل علیھ السلام وقال : خذھا یا محمّد، ھنأّك الله في أھل بیتك، فأقرأه السورة، أي سورة ھل أتى،

وفیھ قولھ تعالى:

هُ رُونھََا تفَْجیراً • یوُفوُنَ بِالنَّذْرِ وَیخََافوُنَ یوَْماً كَانَ شَرُّ ِ یفُجَِّ (إِنَّ الأبَْرَارَ یشَْرَبوُنَ مِن كَأسٍْ كَانَ مِزَاجُھَا كَافوُراً • عَیْناً یشَْرَبُ بِھَا عِباَدُ �َّ

ِ لاَ نرُِیدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلاَ شُكُوراً)(2). مُسْتطَِیراً • وَیطُْعِمُونَ الطَّعاَمَ عَلىَ حُبِّھِ مِسْكِیناً وَیتَِیماً وَأسَِیراً • إِنَّمَا نطُْعِمُكُمْ لِوَجْھِ �َّ

فقد أجمع أھل التفسیر والحدیث من الخاصة، وتواترت عن غیرھم أن ھذه الآیات الشریفة نزلت في حقّ عليّ وفاطمة والحسن والحسین

صلوات الله وسلامھ علیھم أجمعین بمناسبة صیامھم ثلاثة أیاّم وتصدّقھم في تلك اللیالي على المسكین والیتیم والأسیر(3).

التعامل الإنساني مع الأسیر

وعلى فراش الشھادة أوصى الإمام أمیر المؤمنین سلام الله علیھ بإطعام قاتلھ ابن ملجم لعنھ الله، وأن لا یبُخس حقھّ في المأكل والمشرب،

والمكان والملبس المناسبین، بل حتى كان یطالبھم بأن یعفوا عنھ حیث قال لھم:

إنْ أعْفُ فالعفْوُ لي قرُْبةٌَ وھو لكُمْ حَسَنةٌَ(4).

وأوصاھم بأن یحسنوا التعامل معھ، فقال سلام الله علیھ:

ا اقْتصَصْتُ، وإنْ أمُتْ فأَلَْحقوُه بي، وَلا تعَْتدَُوا إنَّ اللهَ لا یحُِبّ ا عَفوَْتُ وإمَّ أطیبوُا طَعاَمَھُ وَألینوُا فِراشَھُ، فإن أعش فأناَ وَليُّ دَمي، فإمَّ



المُعْتدَِین(5).

وفي روایة أخرى:

أطْعِموه مِنْ طعامي، وَاسْقوُهُ مِنْ شَرابي، فإَنْ أناَ عِشْتُ فأَناَ أوَْلىَ بـحَِقِّي، وإنْ مِتُّ فاَضْرِبوُهُ ضربة ولا تزَِیدُوه علیھا(6).

عدم اكتناز الحاكم للثروات

یروي المؤرّخون أنھّ بعد استشھاد الإمام علي سلام الله علیھ خطب الإمام الحسن سلام الله علیھ الناس فقال: 

لقدَْ فارَقكَُمْ أمْسِ رجلٌ ما سبقھَ الأوّلون، ولا یدُْرِكُھ الآخِرُون في حِلْمٍ ولا عِلْمٍ، وما ترَكَ منْ صَفْراءَ ولا بیَْضاءَ، ولا دیناراً، ولا دِرْھماً، ولا

عَبْداً، ولا أمََةً، إلاّ سبْعمَِائةََ دِرھَمٍ فضَُلتَْ مِنْ عَطائِھ أرادَ أن یبَْتاعَ بھا خادِماً لأھْلِھ(7).

أما عثمان بن عفان فقد بلغت أموالھ بعد مقتلھ (150) ألف دینار وألف ألف درھم، وقیمة ضیاعھ بوادي القرى وحنین وغیرھما (200)

ألف دینار، وخلفّ إبلاً وخیلاً كثیرة(8).

أجل لقد روي أنّ أمیر المؤمنین سلام الله علیھ استشھد وھو مدین وقد أدّى ابنھ دیونھ من بعده(9). وھذا یدلّ دلالة واضحة على أنّ

الإمام لم یترك شیئاً. ویشھد التاریخ أنّ الإمام كلمّا حفر بئراً أو عمّر أرضاً أوقفھا مباشرة.

بساطة العیش

فلو قارناّ بین منھج أمیر المؤمنین سلام الله علیھ ومناھج كلّ الحكّام عبر التاریخ ـ ما خلا الأنبیاء ومن سار على نھجھم ـ لبان لنا البون

الشاسع بین المنھجین، وانكشفت عظمة علي سلام الله علیھ وأھداف الغدیر؛ قال علیھ السلام: 

ألا وإنّ إمامَكُم قدِ اكْتفَىَ مِنْ دُنیاهُ بِطِمْرَیْھِ ومِنْ طُعْمِھِ بِقرُْصَیْھ(10).

یقال: یوزن الرئیس أو الحاكم في بعض الدول في عالمنا المعاصر قبل وصولھ للحكم وبعده لئلاّ یكون قد زاد وزنھ خلال مدّة رئاستھ

وحكومتھ، لكن أین یمكن أن تجد مسؤولاً یرحل عن الدنیا وھو مدین؟

إنّ الإمام لم یكن لیقترض المال لنفسھ ولمصاریفھ الشخصیة. فإذا كان غذاء الإمام سلام الله علیھ حتى أیاّم حكومتھ الظاھریة یتكوّن من

خبز شعیر یابس ـ لم یكن غیره یستطیع كسره بسھولة ـ وحلیب یشمّ الحاضرون رائحة حموضتھ، فلا شكّ أنّ المال الذي كان یقترضھ لم

یكن لنفسھ بل لخدمة المسلمین وتأمین معاش فقرائھم.

وھذا یعني أنّ على رئیس المسلمین أن یخدمھم ویؤمّن احتیاجھم ولا سیمّا الیتامى والأرامل والبؤساء والمعدمین منھم، وإن اضطرّ

للقرض من أجل ذلك.

فتعظیم یوم الغدیر تعظیم لھذه القیم والفضائل وجعل ھذه التعالیم الأصیلة ھي المحور والأساس. إنّ إحیاء الغدیر إحیاء لھذه القیم، والتي

منھا أنّ على والي المسلمین أن یعمل كلّ ما من شأنھ أن یحققّ راحة رعیتّھ ولو بالقرض وما أشبھ.

مواساة الناس

قال الإمام أمیر المؤمنین سلام الله علیھ:

روا أنفسَُھُم بضَعفَةَ النَّاس»(11). ة العدَلِ أنْ یقدَِّ «إنَّ اللهَ فرَضَ علىَ أئِمَّ

روى أصحاب السیر، قالوا: كان النبي صلى الله علیھ وآلھ إذا رأى فاطمة سلام الله علیھا فرح بھا. فانطلق بعض أصحابھ إلى باب بیتھا



ِ خَیْرٌ وَأبَْقى). فسلمّ علیھا وأخبرھا بخبر النبيّ صلى الله علیھ وآلھ وبكائھ. فوجد بین یدیھا شعیراً وھي تطحن فیھ وتقول: (وَما عِنْدَ �َّ

فنھضت والتفتّ بشملة لھا خلقة قد خیطت في اثني عشر مكاناً بسعف النخل. فلمّا خرجت نظر سلمان الفارسيّ إلى الشملة وبكى وقال:

واحزناه! إنّ بنات قیصر وكسرى لفي السندس والحریر وابنة محمّد صلى الله علیھ وآلھ علیھا شملة صوف خلقة قد خیطت في اثني

عشر مكاناً. فلما دخلت فاطمة على النبيّ صلى الله علیھ وآلھ قالت: یا رسول الله إنّ سلمان تعجّب من لباسي، فو الذي بعثك بالحقّ ما لي

ولعليّ منذ خمس سنین إلاّ مسك كبش نعلف علیھا بالنھار بعیرنا، فإذا كان اللیل افترشناه، وإنّ مرفقتنا لمن أدمٍ حشوھا لیفٌ. فقال النبي

صلى الله علیھ وآلھ:

یا سلمان إنّ ابنتـي لفي الخیل السوابق...(12). 

أجل، لقد كانت السیدة فاطمة الزھراء سلام الله علیھا ترتدي عباءة مرقعّة اثنتي عشرة رقعة. وھذا المطلب یمكن كتابتھ في سطر واحد

فقط، ولكنھّ یحمل عالماً من المعاني والمضامین.

فمثل ھذا لا تجده حتى عند أزھد الزھّاد في العالم، فلم نسمع في التاریخ أبداً أنّ حاكماً أو ملكاً یحكم دولاً وتلبس ابنتھ ألبسة مرقعّة.

ولم تكن فاطمة الزھراء سلام الله علیھا امرأة عادیة حتى من الناحیة الظاھریة (الدنیویة)، فأبوھا كان الحاكم الأعلى في بلاده، وزوجھا

كان الوزیر الأوّل لھ، ولكنھا سلام الله علیھا كانت محبةّ � ومطیعة لھ إلى ھذه الدرجة. فقلمّا تجد ـ أو قد لا تجد ـ حتى في أوساط العوائل

الفقیرة أن امرأة تلبس ثوباً أو رداءً مرقعّاً باثنتي عشرة رقعة، ولو وُجدت فإنھا تحبّ أن تمتلك عباءة جدیدة تلبسھا ولكنھّا لا تستطیع،

أمّا الزھراء سلام الله علیھا فكانت تستطیع ولكنھا لم تفعل.

ولم یكن الإمام سلام الله علیھ یرضى لنفسھ أن یضع حجراً على حجر، ولم یسكن قصراً فارھا، بل تحمّل كلّ المصاعب والآلام لئلا یكون

ھناك فرد في أقصى نقاط دولتھ یتبیغّ بفقره لا یجد حتى وجبة غذاء واحدة تسدّ رمقھ، وھو القائل:

وَلعَلََّ بالحِجَاز أوِ الیمَامةِ مَنْ لا طَمَعَ لھَ في القرُْصِ، ولا عَھد لھَُ بالشَّبع(13).

فإنھّ لمجرّد أن یحتمل الإمام وجود أفراد في المناطق النائیة من رقعة حكومتھ جائعین، لم یكن ینام لیلتھ ممتلئ البطن، وقد حرم نفسھ

حتى من متوسّط الطعام واللباس والمسكن ولوازم الحیاة العادیة.

ولذا، فحتى أعداؤه ـ ھؤلاء الذین أنكروا علیھ مناقبھ كلھّا(14) ـ لم تكن لھم أيّ حجّة تدُینھ.

وقد كان من ھدف الإمام أیضاً تذكیر حكّام المسلمین بمسؤولیاتھم تجاه آلام الناس وفقرھم في ظلّ حكوماتھم، وضرورة إقامة العدل

والتعاطف مع آلامھم ومحنھم والسعي بجدّ من أجل تأمین الرفاھیة والعیش الكریم لھم.

فمجرّد احتمال وجود جیاع في أبعد نقاط الحكومة الإسلامیة یعتبر في میزان الإمام سلام الله علیھ مسؤولیة ذات تبعات، لذا فھو سلام الله

علیھ كأنھ یرید أن یؤكّد على الحكّام ضرورة أن یجعلوا مستوى عیشھم بنفس مستوى عیش أولئك، وأن یشاركوھم شظف العیش.

فھكذا كان آل البیت سلام الله علیھم یحتاطون لئلاّ یفقدوا مواساتھم لأبسط الناس حالاً ومعاشاً. 

وھنا تتجلىّ عظمة الغدیر أكثر فأكثر، وتسطع أنوار القیم والتعالیم السامیة، تلك القیم التي تؤمّن التوازن السلیم بین المتطلبّات المادیة

والمعنویة للبشر، لتحققّ السعادة للجمیع أفراداً وجماعات، حكّاماً ومحكومین.

روي أنّ رجلاً قدم الكوفة فسأل عن دار أمیر المؤمنین سلام الله علیھ، فلما لقي الإمام سلام الله علیھ سألھ عن أثاث داره، فقال لھ: «لقد

أرسلناھا إلى دارنا الأخرى». وعندما خرج سأل عن الدار الأخرى لأمیر المؤمنین فقیل لھ: لا نعرف داراً غیرھا. فعندھا عرف أنّ الإمام

قصد بالأخرى دار الآخرة.
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إرساء دعائم الحرّیة

الكلام كثیر والروایات عدیدة في ھذا المقام؛ ولو وُفقّ أحد الباحثین في جمعھا لألفّ منھا موسوعة ولیس كتاباً واحداً، ولكن أشُیر ھنا إلى

بعضھا لیتبینّ لنا أننا إذا كناّ نشھد الیوم بعض الحرّیة في العالم فإنّ الفضل في ذلك یعود لأمیر المؤمنین سلام الله علیھ، لأنھّ وبعد أن

غُیبّت بعُیَد السقیفة ھو الذي وضع أساسھا وأرسى دعائمھا، بعد رسول الله صلى الله علیھ وآلھ. ویكون بذلك كلّ من نال منھا شیئاً فھو

مدین بھ لأمیر المؤمنین سلام الله علیھ.

وإذا كان في بلاد الغرب أو أيّ مكان آخر بعض الحرّیة، فھي أیضاً في أساسھا مدینة للإمام أمیر المؤمنین سلام الله علیھ، مع فارق أنّ

الحرّیة الغربیة خاطئة ومبتلاة بالإفراط والتفریط في حین إنّ الحرّیة التي طبقّھا الإمام سلام الله علیھ حرّیة صحیحة ومعتدلة لا إفراط فیھا

ولا تفریط.

لنطالع الروایة التالیة ثم نقارن مبادئ الحرّیة عند الإمام سلام الله علیھ مع ما ھو الموجود من الحریاّت في الدول التي ترفع شعار الحرّیة

لنرى أیھّما أصدق وأبلغ؟

بعد مرور 25 سنة من الغصب والظلم وكبت الحریات، والتي كان من صورھا أنھّ حتى تدوین الحدیث ـ بل روایتھ ـ كان ممنوعاً یعاقبَ

مرتكبھ بالضرب والحبس(1)، وفي ظلّ أوضاع كھذه ـ حیث الحرّیة مغیَّبة إلى ھذا الحدّ والمشاكل تحیط بالأمّة من كلّ جھة ـ تسنمّ الإمام

سلام الله علیھ زمام الحكم، فكیف تصرّف مع الناس، وما ھي حدود الحریات التي سمح بھا لھم، سواءً في عاصمتھ الكوفة، حیث اختلاف

المذاھب والمشارب والأعراق والأذواق، أو في البصرة بعدما تمرّدت بعض الطوائف ضدّه في حرب الجمل بقیادة عائشة وطلحة والزبیر،

أو مع غیرھم من المارقین والقاسطین كالخوارج بقیادة ذي الثدیة، وأھل الشام بقیادة معاویة؟

عندما حلّ شھر رمضان المبارك في السنة الأولى من حكومة الإمام نھى صلوات الله وسلامھ علیھ أن تصلىّ النافلة في لیالي شھر

رمضان المبارك جماعةً وأوصى بأن تصلَّى فرادى، كما سنھّا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ، محتجّاً علیھم بقولھ سلام الله علیھ: إنھ ما

زال ھناك من أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وآلھ من یشھدون أنھّ صلى الله علیھ وآلھ جاء إلى المسجد اللیلة الأولى من الشھر الكریم

یرید أداء النافلة فاصطفَّ المسلمون للصلاة خلفھ فنھاھم وقال: ھذه الصلاة لا تؤدَّى جماعة ثم ذھب إلى بیتھ للصلاة (2).

فمن ھنا كان منطلق الإمام سلام الله علیھ في نھیھ وأعلن ذلك وأوصى المسلمین أن یصلوّا نوافل اللیل في شھر رمضان فرادى سواء في

المساجد أو في البیوت.

إلا أنّ أولئك الذین اعتادوا على أدائھا كذلك طیلة سنین لم یطیقوا منعھا، فخرجوا في مظاھرات تطالب بإلغاء المنع، وكان شعارھم

«واسنةّ عمراه»، فماذا كان ردّ فعل الإمام سلام الله علیھ؟

ھل واجھھم بالسلاح؟ ھل اعتقلھم، أو نفى أحداً منھم؟ ھل أحالھم إلى المحاكم على أقلّ تقدیر؟ كلاّ ثمّ كلاّ. فبالرغم من أنھّ قال شیئاً

واستدلّ علیھ وكان استدلالھ محكماً بحیث لم یستطع أحد أن یشكّك فیھ حتىّ أولئك الذین ما برحوا یختلقون الإشكالات الباطلة ویثیرونھا

في وجھھ، إلا أنھّ سلام الله علیھ لم یفعل أيَّ شيء من ذلك معھم. فلم یقمع المظاھرة ولا استعمل العنف والقوّة ضدھم، بل على العكس

من ذلك سمح لھم بممارسة ما یریدون، رغم أنّ ما وقع علیھ النھي من ممارستھم تلك لم تكن حتى من الباطل المدلَّس بالحق بل كانت

باطلاً واضحاً لا شكّ في بطلانھا ولا شبھة، خصوصاً وأنھّم یعلمون أنّ علیاً سلام الله علیھ ھو الإمام الحقّ(3)، والحاكم المتنفذّ الذي

یجوز لھ أن یعُمل ولایتھ ویحكم بما یراه تتمیماً لأمره واستتباب حكمھ كما فعل من سبقھ ـ على رأي القوم على أقلّ تقدیر ـ ومع ذلك قال

الإمام لابنھ الحسن سلام الله علیھ: قل لھم صلوّا (4).

والآن انظروا الى تدبیر الامام سلام الله علیھ ونھجھ في الحرّیة التي یؤمن بھا وقارنوا بین ھذا الموقف وبین ما تدّعیھ أرقى الدول التي



تزعم أنھّا راعیة الحرّیة الیوم. أجل إنّ المسؤولین في تلك الدول لا یوجھون بنادقھم للمتظاھرین ـ كما تفعل بعض الدول المسمّاة

بالإسلامیة مع الأسف! ـ ولكن غالباً ما تنتھي المظاھرات بوقوع قتلى أو جرحى واعتقال بعض وإحالتھم إلى المحاكم والسجون، مع أنّ

ما یتبجّح بھ من حرّیة المظاھرات ـ في دول ما تسمى بالحرّیة ـ إنمّا ھي تجري بعد:

أ. استرخاص للمظاھرة.

ب. تعیین مكان وزمان انعقادھا.

ج. تحدید الشعارات.

د. الجھة التي تتصدى للمظاھرة.

ھـ . لزوم كون تلك الجھة لھا صبغة رسمیة سلفاً، و...

فما قیمة ما وصل إلیھ الغرب إذا ما قیس إلى الحرّیة في ظلّ حكم الإمام أمیر المؤمنین سلام الله علیھ؟

والأعجب من ھذا أنّ الإمام قد منح الحرّیات للناس في عصر كان العالم كلھّ یعیش في ظلّ الاستبداد والفردیة في الحكم، علماً أنّ الإمام

كان رئیس أكبر حكومة لا نظیر لھا الیوم سواء من حیث القوّة أو العدد، لأنھّ كان یحكم زھاء خمسین دولة من دول عالم الیوم!!

قد توجد الیوم في العالم حكومة تحكم ما ینیف عن الملیار إنسان كالحكومة الصینیة ولكنھّا لیست الأقوى. وقد توجد حكومة تحكم دولة

قویة كالولایات المتحّدة ولكنھا لا تحكم أكبر عدد من الناس؛ أما الإمام أمیر المؤمنین سلام الله علیھ فكان یحكم أكبر رقعة من الأرض

وأكبر عدد من الناس، وكانت الحكومة الإسلامیة یومذاك أقوى حكومة على وجھ الأرض، وكان یكفي أن یقول للرافضین: لا، ولكنھ آثر

ین)(5). الحرّیة على الاستبداد والفردیة وأعلن للبشریة عملیاً أنھّ (لاَ إكرَاهَ في الدِّ

فلئن كان في العالم شيء من الحرّیة الیوم فإنمّا یعود الفضل فیھ لإمامنا ومولانا أمیر المؤمنین سلام الله علیھ.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وھذا ما جرى فعلاً من تھدید بعض الصحابة بالطرد والنفي، رغم أنھّم من أتباع السلطة وأنصارھا. انظر تذكرة الحفاّظ للذھبي: ج1،

ص7، كما أفرد البكري باباً لھ في كتاب عمر: ص171 باب منعھ تدوین الحدیث، فراجع.

(2) نھج الحق: ص289.

وظلتّ ھكذا الى أن تسلمّ عمر الحكومة، فقال: «أرى أن یصليّ الناس ھذه الصلاة جماعة». فصلاھّا الناس كذلك وأسموھا بـ «التراویح».

روي عن عبد الرحمن بن عبد الباري قال: خرجت مع عمر لیلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرّقون یصليّ الرجل لنفسھ،

ویصليّ الرجل فیصليّ بصلاتھ الرھط، فقال عمر: إني أرى لو جمعت ھؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعھم على أبيّ بن

كعب، قال: ثم خرجت معھ لیلة أخرى والناس یصلوّن بصلاة قارئھم، فقال عمر: نعمت البدعة ھذه. عن دلائل الصدق للمظفرّ: ج3،

ص78. صحیح البخاري بحاشیة السندي: ج1، ص342 .

(3) كما قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: عليّ مع الحق والحق مع عليّ یدور معھ حیثما دار، الشافي في الإمامة للشریف المرتضى:

ج1، ص202.

(4) روي عن الإمام الصادق سلام الله علیھ أنھ قال: لمّا قدم أمیر المؤمنین علیھ السلام الكوفة أمر الحسن بن علي علیھ السلام أن ینادي في

الناس: لا صلاة في شھر رمضان في المساجد جماعة. فنادى في الناس الحسن بن علي علیھ السلام بما أمره أمیر المؤمنین علیھ السلام،

فلمّا سمع الناس مقالة الحسن بن علي علیھما السلام، صاحوا: وا عمراه وا عمراه! فلمّا رجع الحسن إلى أمیر المؤمنین علیھ السلام، قال: ما

ھذا الصوت؟ ... فقال أمیر المؤمنین علیھ السلام: قل لھم صلوّا. تھذیب الأحكام: ج3، ص70، باب4 ـ فضل شھر رمضان والصلاة زیادة



فیھ على النوافل المذكورة في سائر الشھور، ح 30.

(5) سورة البقرة، الآیة: 256.



دروس في التعامل مع المعارضین

لقد كانت الحكومة الظاھریة للإمام أمیر المؤمنین سلام الله علیھ تغطّي نصف سكّان المعمورة، وحوالي خمسین دولة من دول عالم الیوم

ـ كما قلنا ـ ومع ذلك خاطبھ أحد الخوارج بالقول: «اتقّ الله فإنكّ میت»، فقال لھ الإمام سلام الله علیھ دون أن یغضب علیھ:

 .(1)... بلَ مَقْتولٌ ضَرْبةًَ عَلى ھَذَا یخَْضب ھَذِه ـ یعنـي لحْیتَھَ منْ رَأسِھ ـ عَھْدٌ مَعْھودٌ وَقضَاءٌ مَقْضيٌّ

فلو توجّھ أحد الیوم بمثل ھذا الخطاب لقائد عسكريّ أو مسؤول من الدرجة الثانیة ولیس للحاكم الأعلى في الدولة أو المسؤولین من

الدرجة الأولى، فسیواجھ بالعقوبة حتماً.

ومع أنّ عدم ردّ الإمام على صلافة ذلك الخارجي قد یشجّع الآخرین أیضاً ولكنھّ سلام الله علیھ آثر أن یمرّ علیھ مرور الكرام.

ھذا في حین كان الإمام یومئذ یرأس أكبر حكومة على وجھ الأرض، ولكنھ عاملھ بما یتلاءم مع قول الله تعالى:

(وَإذَا خَاطَبھَُمُ الجَاھِلوُنَ قاَلوُا سَلاماً)(2). 

وھو الذي قال فیھ النبي صلى الله علیھ وآلھ:

«عليٌّ مَعَ القرُآنِ وَالقرُآنُ مَعَ عَليٍّ»(3). 

ینُقل أنّ أحد حكّام بني أمیة أعلن قائلاً: «ولا یأمرني أحد بتقوى الله بعد مقامي ھذا إلاّ ضربت عنقھ!»(4). وھذا یدلّ على أنّ القوم لم

یكتفوا بعدم متابعة القرآن بل كانوا یعملون على الضدّ منھ تماماً.

ما ھي حدود الحریات الیوم؟ في ھذا العصر المسمّى بعصر الحریاّت، یقوم ممثلّو الشعب في بعض الدول بالمناقشة وتقدیم لوائح وقوانین

تحدّد عقوبات خاصّة لمن یقوم بالتعرّض أو النقد للمسؤول الفلاني أو للحكومة، أو ما یسمّونھا بعقوبات التھجّم وما أشبھ.

قارنوا بین الغدیر وغیره لتعرفوا حجم التفاوت بینھما.

حقّ لنا أن نتساءل: یا ترى ھل سینجب التاریخ حاكماً عادلاً یقتفي أثر الإمام علي سلام الله علیھ الذي كان یشاطر حتى أضعف مواطني

دولتھ؟ ھنا یتوضّح جلیاً مغزى قول الإمام الرضا علیھ السلام:

«لو عرفَ الناسُ فضل ھذا الیومِ بحقیقتھِ لصافحَتھُْمُ الملائكةُ في كلِّ یومٍ عشْرَ مرّاتٍ»

عندما آل الحكم الظاھري إلى الإمام أمیر المؤمنین سلام الله علیھ وعمل بمرّ الحقّ كما ھي طبیعتھ ونھجھ الذي یمثلّ امتداداً لنھج رسول

الله صلى الله علیھ وآلھ، كان من الطبیعي أن لا یرضى بذلك الذین تضرّرت مصالحھم الدنیویة بسبب ھذه السیاسة، فخرجوا على الإمام،

وكان من جملتھم أولئك الذین عرفوا فیما بعد بالخوارج والذین بلغ بھم الحال أن تجرّأ أحدھم في أحد الأیام بسبّ الإمام سلام الله علیھ في

الملأ العام، فھمّ الحاضرون لمواجھتھ، فمنعھم الإمام وقال:

«سَبٌّ بسَبٍّ أوْ عَفْوٌ عَن ذَنبٍ»(5).

ھذا مع أنھّ الذي قال في حقھّ النبي صلى الله علیھ وآلھ:

«حُبُّھُ إیمانٌ وبغُضُھُ كُفرٌ»(6).

ولم یلجأ الإمام سلام الله علیھ حتى إلى ما قرّره القرآن من حقّ لكلّ مسلم بلا استثناء في قولھ تعالى:

(فمََنِ اعْتدََى عَلیَْكُمْ فاَعْتدَُوا عَلیْھِ بمِثلِْ مَا اعْتدََى عَلیَْكُم)(7).

بل عمل بالمرتبة الأعلى من التعامل القرآني الوارد في قولھ تعالى:

(وَأنْ تعَْفوُا أقْرَبُ لِلتَّقْوَى)(8).

كان الإمام سلام الله علیھ یرى طریقین أمامھ؛ المقابلة بالمثل أو العفو، ولكنھ اختار الطریق الثاني، وتجاوز عن المسيء إلیھ، لیتجلىّ



الحق بكلّ وجوده، ویذلّ الباطل ویزھق، ومن ھنا كان سلام الله علیھ میزان الأعمال، والفاروق الذي بھ یعرف الحق ویتمیزّ عن الباطل.

ولذا نقرأ في زیارتھ علیھ السلام:

«السَّلامُ علىَ مِیزانِ الأعْمال»(9).

ولھذا أیضاً یجب علینا أن نقیس ونزن كلّ أعمالنا بالقرب منھ صلوات الله وسلامھ علیھ.

ما قلناه ھو واحدٌ من آلاف الموارد المشابھة التي حدثت في عھد حكومة الإمام أمیر المؤمنین، ولو طَبقّ ھذا الجانب من نھج الغدیر في

الحكم إلى یومنا ھذا، ومن قِبل جمیع الحاكمین، لما سمعنا بأن أحداً سُجن بسبب رأیھ أو قول قالھ في الحاكم أو ما أشبھ.

ومن الواضح لو أنّ الإمام سلام الله علیھ حكم طیلة الثلاثین سنة التي أعقبت رحیل النبي صلى الله علیھ وآلھ مباشرة ولم یفرض علیھ

معارضوه أن یكون جلیس داره، لتربىّ الناس على یدیھ سلام الله علیھ بھذه المعاییر، ولوصل العالم ببركة الغدیر الى منزلة عظیمة

ولانتفع الناس كلھّم من الغدیر بعیداً عن النزاعات العنصریة والقومیة و... .

الغدیر ومثیرو الحرب

لم یبادر الإمام أیاّم خلافتھ بأیةّ حرب ابتداء(10)، بل كانت كُلّ حروبھ قد فرُضت علیھ، وأوّلھا حرب الجمل، والتي ما إن وضعت أوزارھا

وھُزم جندھا حتى ھرب الذین أشعلوا فتیلھا واختبأوا في حجرات إحدى الدور في موضع من البصرة، فتوجّھ أمیر المؤمنین سلام الله

علیھ في كوكبة من جنوده إلى ذلك المحلّ حتى انتھى إلى الحجرة التي كانت فیھا عائشة فعاتبھا أولاً قائلاً لھا: 

أبھَذا أمَركِ اللهُ أو عَھَدَ بھِ إلیَكِ رسولُ الله صلَّى الله علیھ وآلھ؟(11) 

ثم أمرھا بالتھیؤّ لإرجاعھا إلى المدینة.

یروى أنھّ سلام الله علیھ قبل أن ینتھي إلى الحجرة التي كانت فیھا عائشة تظاھرت نسوة المحاربین الذین خسروا المعركة وھتفن

بشعارات في وجھ الإمام منادیات: «ھذا قاتل الأحبةّ». وكذلك لما أراد الامام أن یھمّ بمغادرة المكان واصلن التظاھر والھتاف ضدّه

بالشعار نفسھ، حینھا توقفّ ھنیئة ثم عاد وقال جملة واحدة فقط سكتن كلھّن على أثرھا. لقد قال لھن:

لوَ قتَلَتُ الأحبةَّ لقَتَلَتُ مَن في تلكََ الدَّار!

وأومأ بیده إلى ثلاث حجر في الدار(12).

وتلك الحُجَر كان قد اختبأ فیھا مشعلو الحرب. فبالرغم من أنّ عائشة قد ألبّت على الإمام حتى فرضت علیھ الحرب، وبالرغم من أنھّا ومن

خرج معھا قد خسروا الحرب وانھزموا وتلبدّوا، إلا أنّ الإمام اكتفى بعتابھا فقط ثم أمر بعد ذلك بإرجاعھا إلى المدینة، وأمر أن لا یتمّ

تعقیب قادة الجیش المعادي فضلاً عن أن یعدمھم أو یسجنھم أو ینفیھم أو یحاكمھم!

إننا لم نعھد تعاملاً من ھذا القبیل في تاریخ البشر، بل لم نعھده حتى في ھذا الیوم خصوصاً في تلك الدول التي ترفع شعار الحرّیة وحقوق

الإنسان، فتجدھم ما إن ینتصروا في معاركھم الباطلة ویقبضوا على رؤوس الجھة المعادیة حتى یسجنوھم أو یحیلوھم إلى محاكم خاصّة

واصفیھم بمجرمي الحرب أو الخونة والمتآمرین وقد یعدمونھم.

نعم، لمثل ھذا قلنا: لو أنّ الغدیر قد حكم الأمّة طیلة الثلاثین سنةّ من عمر الإمام بعد الرسول صلى الله علیھ وآلھ، لنعمنا بظلھّا إلى الآن،

ولما شھدنا كلَّ ھذه الویلات والمحن منذ ذلك الحین حتى یومنا ھذا وإلى أن یظھر أمر الله في خلقھ.

الغدیر والخوارج بعد صفین



بعد أن اضطرّ الإمام أمیر المؤمنین لخوض معركة صفیّن وسقط آلاف القتلى من كلا الطرفین، وبعد أن كان النصر قاب قوسین أو أدنى

منھ سلام الله علیھ، تدارك الجیش المعادي الأمر بحیلة رفع المصاحف وانطلت حیلتھم على قسم كبیر ممّن كان یحارب في ركاب أمیر

المؤمنین سلام الله علیھ فطالبوه بوقف الحرب وھدَّدوه إن لم یفعل!! فاضطُرّ الإمام لوقف الحرب كما اضطُرَّ لخوضھا وطلب من مالك

الأشتر التوقفّ عن التقدّم، ثم أجبروه على قبول التحكیم ثم اعترضوا على قبولھ لھ بعد ذلك مطلقین شعار حقّ أرادوا بھ باطلاً، فقالوا:

«لا حكم إلا �»(13). الذي كان باكورة حدوث فرقة الخوارج من داخل جیش الإمام نفسھ! 

ولم یكتفِ ھؤلاء بمروقھم حتى تظاھروا ضدّ الإمام أیضاً، وقد رفعوا في وجھھ الشعار نفسھ عندما دخل المسجد ـ وكان یوم جمعة ـ وھو

یومذاك إمام وحاكم لأكبر وأوسع وأقوى دولة على وجھ الأرض(14).

ومع ذلك لم یعاقبھم الإمام بل لم یسمح لقادة جیشھ أن یمنعوھم ولا أحال أحداً منھم إلى القضاء أو السجن؛ مع أنھّم كانوا یعلمون بأنّ

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ قال في حقھّ:

عَليٌّ معَ الحَقِّ والحَقُّ مَع عَلِيٍّ (15). 

وھذا معناه أنھّ لم یمنع أصحاب الباطل من حرّیة التعبیر. فأین یمكن أن تجدوا مثل ھذه الحرّیة؟ ھل عھدتم حرّیة كھذه حتى ممّن یدّعي

حرصھ علیھا في ھذا الیوم المعروف بعصر الحریات؟!

والأعظم من ھذا أنّ الإمام لم یسمّ ولم یسمح بأن یسَُمّى ھؤلاء ـ الذین خرجوا علیھ وھتفوا بھذا الشعار في وجھھ ـ بالمنافقین (16) مع

أنھم كانوا أجلى مصداق لھذه المادّة، لما تواتر عن النبي صلى الله علیھ وآلھ أنھّ قال لعليّ بن أبي طالب سلام الله علیھ:

لا یحُِبُّكَ إلاّ مُؤمِنٌ ولا یبُْغِضكَ إلاّ مُنافِقٌ أوْ كافِرٌ (17).

نعم، فالذین خرجوا ضدَّ الإمام أمیر المؤمنین سلام الله علیھ ھم المنافقون الحقیقیون، ولكن سیاسة الإمام ـ التي ھي من سنخ سیاسة

النبي صلى الله علیھ وآلھ ـ تقتضي أن لا یستخدم سیف الترھیب؛ ولا یمُارس ضدّ المعارضین أسلوب السباب والشتم فضلاً عن الوصف

بالنفاق.

ة بما فیھا المعارضون أیضاً، نھى الإمام أن یقال عنھم: إنھّم فمن أجل إدارة الحكومة ومراعاة المصلحة الأھمّ في سیاسة حال الأمَّ

منافقون.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مستدرك الوسائل، ج3 ، ص259، باب46، ح8، رقم3529.

(2) سورة الفرقان، الآیة: 63.

(3) بحار الأنوار، ج 89، ص80، باب8، ح5.

(4) مناقب أھل البیت سلام الله علیھم للشیرواني، ص475.

(5) نھج البلاغة: ص550.

(6) كنز الفوائد: ج2، ص13.

(7) سورة البقرة، الآِیة: 194.

(8) سورة البقرة، الآیة: 237.

(9) مستدرك الوسائل: ج10، ص222، باب21 ـ استحباب زیارة أمیر المؤمنین سلام الله علیھ، ح1، رقم11900.

(10) روى مسلم في صحیحھ عن عبد الله بن حمید، عن عبد الرزاق، قال: وخطب علي رضوان الله تعالى علیھ بخطب ذوات عدد، وذكر
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أمر رسول الله صلى الله علیھ وآلھ إیاه بقتالھم، وقال: اعتقاد المسلم فیما بینھ وبین الله تعالى أنّ أمیر المؤمنین علیاًّ علیھ السلام كان محقاًّ،

مصیباً في قتال المنافقین والقاسطین والمارقین بأمر رسول الله صلى الله علیھ وآلھ خلاف الخوارج. قال: وھذا مما یجب على المسلم معرفتھ

واعتقاده. نظم درر السمطین للزرندي: ص117.

(11) راجع أمالي المفید: ص14 مجلس3، ح8.

(12) انظر تفسیر فرات الكوفي: ص111 ح113 الآیة69 من سورة النساء.

(13) قال سلام الله علیھ: «كلمة حقّ یراد بھا باطل»! انظر نھج البلاغة: ص82، رقم40 من كلام لھ علیھ السلام في الخوارج لمّا سمع

قولھم «لا حكم إلاّ �».

(14) راجع بحار الأنوار: ج33 ، ص343 - 419 باب23 قتال الخوارج واحتجاجاتھ صلوات الله علیھ.

(15) ممّن رواه الخطیب البغدادي في تاریخھ عن أم سلمة: ج14، ص321.

(16) عن الإمام الصادق سلام الله علیھ: إنّ علیاًّ علیھ السلام لم یكن ینسب أحداً من أھل حربھ إلى الشرك ولا إلى النفاق ولكنھّ كان یقول:

ھم إخواننا بغوا علینا. (قرب الإسناد للحمیري القمّي: ص94 روایة رقم 318).

(17) مسند أحمد بن حنبل: ج1، ص95 وإمتاع الأسماع للمقریزي: ج1، ص48.



تداعیات إقصاء الغدیر

الآن وبعدما سُلب حقّ الإمام في الخلافة وأقُصي عن الحكومة ولم یمُتثل أمر الله تعالى ورسولھ صلى الله علیھ وآلھ في یوم الغدیر، فما

الذي حدث؟

أقول: بعد أن أجُبر الإمام على الجلوس في داره مدّة 25 عاماً ـ منذ السنة الأولى التي أنُكر فیھا الغدیر عملیاً بعد رحیل رسول الله صلى

الله علیھ وآلھ ـ ظھرت المشاحنات والقتل والحروب والظلم بدءاً من الظلم الذي حاق بمولاتنا السیدة فاطمة الزھراء سلام الله علیھا

وإسقاطھا محسناً ثم بالحروب التي وصفھا القائمون علیھا بـ (حروب الردّة) واستمراراً بما تلاھا من حروب حتى یومنا ھذا، حیث قتل

الملایین من البشر! كلّ ذلك بسبب إقصاء الغدیر وتجاھل قول رسول الله صلى الله علیھ وآلھ في عليّ: ھَذَا وَلِیُّكُم مِنْ بعَْدِي(1).

ةِ سَیفاَنِ(2).  ھناك ـ كما نوھّنا ـ روایة تستدعي التأمّل وتؤیدّ ما ذھبنا إلیھ؛ مفادھا أنھ لو تحققّ الغدیر: لمَا اخْتلَفََ في ھَذهِ الأمَُّ

أي لما تحارب اثنان. وھذه حقیقة تستدعي التأمّل.

فالحروب التي خاضھا الإمام أمیر المؤمنین سلام الله علیھ إبان حكومتھ الظاھریة لم تكن لتقع لو استقامت الأمّة على منھج الغدیر، كما

أراد الله تعالى ورسولھ صلى الله علیھ وآلھ؛ ولكنھا فرُضت على الإمام سلام الله علیھ من قِبل أولئك الذین مكّنھم الأسبقون الذین لم یرق

لھم تحققّ الغدیر.

فصرنا نشھد على مرّ التاریخ حروباً ودماراً وظلماً وفساداً وھتكاً للحرمات، حتى آل الأمر إلى ما نشھد الیوم من حروب واستبداد

واستعباد للناس وقتل وعنف في كل بقاع العالم تقریباً، فھذا یقتل ذاك وذاك یظلم ھذا، وعملیات خطف وإبادة ودمار في كل مكان! الأمر

الذي حذّرت منھ مولاتنا السیدة فاطمة الزھراء سلام الله علیھا بقولھا:

لوُنَ، ثمَُّ طِیبوُا عَنْ أنْفسُِكمْ ثمَّ احْتلِبوا طِلاعَ القعْبِ دَماً عَبیطاً وزُعافاً مُمَقَّراً. ھُنالِك یخْسرُ المُبْطِلوُن، ویعْرِفُ التاّلوُنَ غِبَّ ما أسّسَ الأوَّ

نفْساً، واطْمَئِنُّوا لِلفِتنْةِ جَأشْاً، وأبْشِرُوا بسَیْف صارِمٍ، وھَرَجٍ شامِلٍ، واسْتِبدادٍ مِنَ الظّالمِینَ، یدََعُ فیَْئكَُمْ زَھِیداً، وزَرْعَكُمْ حَصِیداً. فیَاَ

یتَْ عَلیَكُمْ؛ أنلُْزِمُكُمُوھا وأنْتمُ لھَا كارِھُون(3). حَسْرَتيَ لكَُمْ، وأنَّى بِكُمْ وقدَْ عُمِّ
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(1) الكافي: ج1، ص252، ح9، باب في شأن إنا أنزلناه في لیلة القدر.

(2) راجع حلیة الأبرار للبحراني: ج2، ص77 ح1 باب9 ضمن خطبة الإمام الحسن علیھ السلام.

(3) راجع معاني الأخبار للصدوق: ص336 - 338، باب معنى قول فاطمة سلام الله علیھا لنساء المھاجرین والأنصار في علتّھا.
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مسؤولیتنا تجاه الغدیر

إنّ العالم لا یعرف معنى الغدیر وحقیقتھ بسبب إقصائھ، وبعد أن حُرم الناس أن ینھلوا من مبادئھ وفیض عطائھ، فضلاً عن أولئك الذین لم

یتعلموا من الإمام أمیر المؤمنین سلام الله علیھ وابتعدوا عن سیرتھ.

إذاً فما ھي مسؤولیتنا نحن بعد أن أدركنا ووعینا خسارة البشریة جرّاء تغییب الغدیر؟ وبتعبیر آخر: كیف نحُیي الغدیر؟

روي عن عبد السلام بن صالح الھروي، قال: سمعت أبا الحسن الرضا علیھ السلام یقول: رَحِمَ اللهُ عَبْداً أحْیىَ أمْرَنا. فقلت لھ: فكیف

یحیي أمركم؟ قال: یتَعلَمّ عُلوُمَنا وَیعلَمُّھَا الناّسَ(1). 

فالإمام لم یحصر المسألة في الشیعة أو غیرھم من المذاھب الاسلامیة فقط بل قال «الناس» أي كلّ الناس.

فعالم الیوم یجھل الغدیر وتعالیم أھل البیت سلام الله علیھم بل یجھلھا أكثر المسلمین مع الأسف.

ولكي نعرف طبیعة وحجم المسؤولیة التي یلقیھا الغدیر على عاتقنا، یجب أوّلاً أن نسأل أنفسنا، إلى أيّ مدى تعرّف العالم المعاصر على

الغدیر وسبر أسراره العمیقة؟ وإذا كان العالمَ یجھل الغدیر فمن الذي ینبغي أن یتحمّل مسؤولیة إزاحة ھذا الجھل؟ وما ھي طبیعة

المسؤولیة التي ینبغي أن نضطلع بھا وفق مقرّرات الغدیر تجاه المجتمعات الإسلامیة؟

في الحقیقة، لا یحمل الجیل الحالي عموماً تصوّراً واضحاً وصحیحاً عن الغدیر، وتقع مسؤولیة ذلك على عاتقنا نحن في الدرجة الأولى،

فلو أدّینا واجبنا في بیان میثاق الغدیر للناس لكان الوضع أفضل ممّا علیھ الآن. علینا أن نوضّح للعالم بأنّ الغدیر یعني تدفقّ الحیویة في

الإسلام وإبقائھ غضّاً طریاً في الوصول الى تحقیق الرفاھیة وتوسیع نطاقھا، والتقدم والرقي وعمران المجتمعات الإنسانیة، كما یعني

أیضاً التكافل الاجتماعي بین الممسكین بمقالید الاقتصاد والمال وبین باقي أفراد المجتمع، والقضاء على الطفیلیة والعصابات. وحسب

ثقافة الغدیر، فإنّ المسؤولین عن الشؤون المالیة ھم المؤتمنون الذین بیدھم عصب الحیاة المدنیة، والذي تدور بھ عجلة المجتمع.

ویجب علینا كذلك أن نوضّح أن الغدیر ھو میثاق ولاة الأمر مع الله تعالى الذي یحتمّ علیھم بأن یجعلوا مستوى عیشھم بمستوى أقلھّم في

المجتمع، وأن یحاكوھم في المأكل والمسكن والملبس... إلخ.

ونؤكّد مرّة أخرى أنّ المسؤولیة الخطیرة الملقاة على عاتقنا إزاء الغدیر، وضرورة الالتزام بھا الیوم، تتطلبّ نشر مفاھیم الغدیر، ودعوة

عموم الناس لینھلوا من ھذه المائدة السماویة؛ وفي غیر ھذه الحالة، لا نأمل في كفّ أیدي الحكّام المستبدّین، لإنقاذ الإنسانیة من ھذا

الوضع السیئّ والخطیر، والوصول إلى ساحل الأمن والرفاھیة والعدل والحرّیة.

إذاً، عندما یكون الحدیث عن الغدیر، فإنھّ في الواقع حدیثٌ عن المعاني السامیة التي یحملھا ویستبطنھا في منھاجھ.

وأخیراً، ففي ھذه المناسبة العظیمة ینبغي لنا أن نجدّد البیعة لأھل البیت ولاسیمّا أمیر المؤمنین سلام الله علیھم صاحب الغدیر، وأن

نعاھدھم على الطاعة والولاء. وكذلك یجب علینا أن نسعى من خلال أقلامنا وأموالنا وأفعالنا وأقوالنا أن نعرّف الناس بتعالیم الغدیر

النورانیة أكثر فأكثر، لیرتوي العالم المتعطّش للمعنویات من نبع ھذا الغدیر، صافي السلسبیل.

أسأل الله تعالى أن یوفقّنا جمیعاً لأن نكون من جملة العارفین لحرمة وعظمة ھذا الیوم العظیم إن شاء الله تعالى.
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(1) معاني الأخبار: ص180، باب من تعلمّ علماً لیماري بھ السفھاء.
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خطبة الغدیر المباركة

دِهِ وَجَلَّ في سُلْطانِھِ وَعَظُمَ في أرَْكانِھِ، وَأحََاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً وَھُوَ في دِهِ وَدَناَ في تفَرَُّ ِ الَّذي عَلاَ في توََحُّ حیمِ. الْحَمْدُ ِ�ّ حْمَنِ الرَّ بِسْمِ ّ�ِ الرَّ

مَكَانِھِ، وَقھََرَ جَمیعَ الْخَلْقِ بِقدُْرَتِھِ وَبرُْھانِھِ، مَجیداً لمَْ یزََلْ، مَحْمُوداً لاَ یزََالُ.

لٌ عَلىَ جَمیعِ مَنْ برََأهَُ، وحِ، مُتفَضَِّ اتِ وَجَبَّارُ الأرََضینَ وَالسَّمَاوَاتِ، قدُُّوسٌ سُبُّوحٌ، رَبُّ الْمَلائَِكَةِ وَالرُّ باَرِئُ الْمَسْمُوكَاتِ وَدَاحِي الْمَدْحُوَّ

لٌ عَلىَ جَمیعِ مَنْ أنَْشَأهَُ. یلَْحَظُ كُلَّ عَیْنٍ وَالْعیُونُ لاَ ترَاهُ. كَریمٌ حَلیمٌ ذوُ أنَاَة، قدَْ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَتھُُ وَمَنَّ عَلیَْھِمْ بِنعِْمَتِھِ. لاَ یعَْجَلُ مُتطََوِّ

بِانْتِقاَمِھِ، وَلاَ یبُاَدِرُ إلیَھِمْ بِمَا اسْتحََقُّوا مِنْ عَذَابِھِ.

مَائِرَ، وَلمَْ تخَْفَ عَلیَْھِ الْمَكْنوناَتُ وَلاَ اشْتبَھََتْ عَلیَْھِ الْخَفِیَّاتُ. لھَُ الإحَاطَةُ بِكُلِّ شَيْءٍ، وَالْغلَبَةَُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ، قدَْ فھَِمَ السَّرَائِرَ وَعَلِمَ الضَّ

ةُ في كُلِّ شَيْءٍ، وَالْقدُْرَةُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ، وَلیَْسَ مِثلْھَُ شَيْءٌ. وَھُوَ مُنْشِئُ الشَيْءِ حینَ لاَ شَيْءَ. دَائِمٌ قاَئِمٌ بِالْقِسْطِ، لاَ إلھََ إلاَّ ھُوَ الْعزَیزُ وَالْقوَُّ

الْحَكیمُ. جَلَّ عَنْ أنَْ تدُْرِكَھُ الأبَْصَارُ وَھُوَ یدُْرِكُ الأبَْصَارَ وَھُوَ اللَّطیفُ الْخَبیرُ. لاَ یلَْحَقُ أحََدٌ وَصْفھَُ مِنْ مُعاَینَةٍَ، وَلاَ یجَِدُ أحََدٌ كَیْفَ ھُوَ مِنْ سِرٍّ

وَعَلانَِیةٍَ إلاَّ بِمَا دَلَّ عَزَّ وَجَلَّ عَلىَ نفَْسِھِ.

وَأشَْھَدُ أنََّھُ ّ�ُ الَّذي مَلأَ الدَّھْرَ قدُْسُھُ، وَالَّذي یغَْشَى الأبَدََ نوُرُهُ، وَالَّذي ینُْفِذُ أمَْرَهُ بِلاَ مُشَاوَرَةِ مُشیرٍ، وَلاَ مَعھَُ شَریكٌ في تقَْدیرٍِ وَلاَ یعُاَوَنُ في

رَ مَا ابْتدََعَ عَلىَ غَیْرِ مِثاَلٍ، وَخَلقََ مَا خَلقََ بِلاَ مَعوُنةَ مِنْ أحََدٍ وَلاَ تكََلُّفٍ وَلاَ احْتِیََالٍ. أنَْشَأھََا فكََانتَْ، وَبرََأھََا فبَاَنتَْ. فھَُوَ اللهُ الَّذي . صَوَّ تدَْبیرٍِ

نیعةَُ، الْعدَْلُ الَّذي لاَ یجَُورُ، وَالأكَْرَمُ الَّذي ترَْجِعُ إلیَْھِ الأمُُورُ. نْعةََ، الْحَسَنُ الصَّ لاَ إلھََ إلاَّ ھُوَ الْمُتقِْنُ الصَّ

رُ الشَّمْسِ وَالْقمََرِ، كُلٌّ یجَْري لأجََل وَأشَْھَدُ أنََّھُ الَّذي توََاضَعَ كُلُّ شَيْءٍ لِقدُْرَتِھِ، وَخَضَعَ كُلُّ شَيْءٍ لِھَیْبتَِھِ. مَلِكُ الأمَْلاكَِ وَمُفلَِّكُ الأفَلاكَِ وَمُسَخِّ

رُ النَّھَارَ عَلىَ اللَّیْلِ یطَْلبُھُُ حَثیثاً. قاَصِمُ كُلِّ جَبَّارٍ عَنیدٍ، وَمُھْلِكُ كُلِّ شَیْطَانٍ مَریدٍ. رُ اللَّیْلَ عَلىَ النَّھَارِ وَیكَُوِّ مُسَمّى. یكَُوِّ

لمَْ یكَُنْ مَعھَُ ضِدٌّ وَلاَ نِدٌّ، أحََدٌ صَمَدٌ لمَْ یلَِدْ وَلمَْ یولدَْ وَلمَْ یكَُنْ لھَُ كُفْواً أحََدٌ. إلھٌَ وَاحِدٌ وَرَبٌّ مَاجِدٌ، یشََاءُ فیَمُْضي، وَیرُیدُ فیَقَْضي، وَیعَْلمَُ

فیَحُْصي، وَیمُیتُ وَیحُْیي، وَیفُْقِرُ ویغُنِي، وَیضُحِكُ وَیبُكي، وَیمَنعُ وَیعُْطي، لھَُ الْمُلْكُ وَلھَُ الْحَمْدُ، بِیدَِهِ الْخَیْرُ وَھُوَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَیرٌ. یوُلِجُ

اللَّیْلَ فِي النَّھَارِ وَیوُلِجُ النَّھَارَ فِي اللَّیْلِ، لاَ إلھََ إلاَّ ھُوَ الْعزَیزُ الْغفََّارُ. مُجیبُ الدُّعَاءِ وَمُجْزِلُ الْعطََاءِ، مُحْصِي الأنَْفاَسِ وَرَبُّ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ، لاَ

الِحینَ، وَالْمُوَفِّقُ لِلْمُفْلِحینَ، وَمَوْلىَ الْعاَلمَینَ. یشُْكِلُ عَلیَْھِ شَيْءٌ، وَلاَ یضُْجِرُهُ صُرَاخُ الْمُسْتصَْرِخینَ وَلاَ یبُْرِمُھُ إلْحَاحُ الْمُلِحّینَ. الْعاَصِمُ لِلصَّ

الَّذي اسْتحََقَّ مِنْ كُلِّ مَنْ خَلقََ أنَْ یشَْكُرَهُ وَیحَْمَدَهُ.

خَاءِ وَأوُمِنُ بِھِ وَبِمَلائَِكَتِھِ وَكُتبُِھِ وَرُسُلِھِ. أسَْمَعُ لأمَْرِهِ وَأطُیعُ وَأبُاَدِرُ إلى كُلِّ مَا یرَْضَاهُ، وَأسَْتسَْلِمُ ةِ وَالرَّ دَّ اءِ وَالشِّ رَّ اءِ وَالضَّ أحَْمَدُهُ عَلىَ السَّرَّ

لِقضََائھِ، رَغْبةًَ في طَاعَتِھِ وَخَوْفاً مِنْ عُقوُبتَِھِ، لأِنَّھُ ّ�ُ الَّذي لاَ یؤُْمَنُ مَكْرُهُ وَلاَ یخَُافُ جَوْرُهُ.

بوُبِیَّةِ، وَأؤَُدّي مَا أوَْحَى إليَّ حَذَراً مِنْ أنَْ لاَ أفَْعلََ فتَحَِلَّ بي مِنْھُ قاَرِعَةٌ لاَ یدَْفعَھَُا عَنيّ أحََدٌ وَإنْ وأقُِرُّ لھَُ عَلىَ نفَْسي بِالْعبُوُدِیَّةِ وَأشَْھَدُ لھَُ بِالرُّ

عَظُمَتْ حیلتَھُُ; لاَ إلھََ إلاّ ھُوَ.

لأنَھُّ قدَْ أعَْلمََنِي أنَيّ إنْ لمَْ أبُلَِّغْ مَا أنَْزَلَ إليََّ فمََا بلََّغْتُ رِسَالتَھَُ، وَقدَْ ضَمِنَ لي تبَاَرَكَ وَتعَاَلىَ العِصْمَةَ وَھُوَ ّ�ُ الكَافِي الكَریمُ.

سولُ بلَِّغْ مَا أنُْزِلَ إلیَْكَ مِنْ رَبِّكَ ـ في عَلِيٍّ یعَْنِي فِي الْخِلافةَِ لِعلَِيِّ بْنِ أبَي طَالِبٍ ـ وَإنْ لمَْ حیمِ، یاَ أیَُّھَا الرَّ حْمَنِ الرَّ : ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّ فأَوَْحَى إليََّ

تفَْعلَْ فمََا بلََّغْتَ رِسالتَھَُ وَّ�ُ یعَْصِمُكَ مِنَ الناّسِ﴾.

ً رْتُ في تبَْلیغ مَا أنَْزَلَ ّ�ُ تعَاَلىَ إليََّ وَأنَاَ مُبیَِّنٌ لكَُمْ سَببََ نزُولِ ھَذِهِ الآیةَِ: إنَّ جَبْرَئیلَ عَلیَْھِ السَّلامَُ ھَبطََ إليَّ مِرَاراً ثلاَثَا مَعاَشِرَ النَّاسِ، مَا قصََّ

یأَمُْرُني عَنِ السَّلامَِ رَبيّ ـ وَھُوَ السَّلامَُ ـ أنَْ أقَوُمَ في ھَذَا الْمَشْھَدِ فأَعُْلِمَ كُلَّ أبَْیضََ وَأسَْوَدَ: أنََّ عَلِيَّ بْنَ أبَي طَالِبٍ أخَي وَوَصِیيّ وَخَلیفتَِي

وَالإمَامُ مِنْ بعَْدي، الَّذي مَحَلُّھُ مِنيّ مَحَلُّ ھَارونَ مِنْ مُوسى إلاَّ أنََّھُ لاَ نبَِيَّ بعَْدي وَھُوَ وَلِیُّكُمْ بعَْدَ اللهِ وَرَسولِھِ.

كَاةَ وَھُمْ وَقدَْ أنَْزَلَ ّ�ُ تبَاَرَكَ وَتعَاَلىَ عَليََّ بِذَلِكَ آیةًَ مِنْ كِتاَبِھِ: ﴿إنَّمَا وَلِیُّكُمُ ّ�ُ وَرَسُولھُُ وَالَّذینَ آمَنوُا الَّذینَ یقُیمُونَ الصَّلاةَ وَیؤُْتوُنَ الزَّ



كَاةَ وَھُوَ رَاكِعٌ یرُیدُ ّ�َ عَزَّ وَجَلَّ في كُلِّ حَال. رَاكِعوُنَ﴾، وَعَليُّ بْنُ أبَي طَالِبٍ أقَاَمَ الصَّلاةََ وَآتىَ الزَّ

وَسَألَْتُ جَبْرَئیلَ أنَْ یسَْتعَْفِيَ لِيَ عَنْ تبَْلیغِ ذلِكَ إلیَْكُمْ ـ أیَُّھَا النَّاسُ ـ لِعِلْمي بِقِلَّةِ الْمُتَّقینَ وَكَثرَْةِ الْمُناَفِقینَ وَإدْغَالِ الآثِمینَ وَحِیلَِ الْمُسْتھَزِئینَ

بِالإسْلامَِ، الَّذینَ وَصَفھَُمُ اللهُ في كِتاَبِھِ بِأنََّھُمْ یقَوُلوُنَ بِألَْسِنتَِھِمْ مَا لیَْسَ في قلُوُبِھِمْ، وَیحَْسَبوُنھَُ ھَیِّناً وَھُوَ عِنْدَ اللهِ عَظیمٌ، وَكَثرَْةِ أذََاھُمْ لي

وني أذُنُاً وَزَعَمُوا أنَيّ كَذَلِكَ لِكَثرَْةِ مُلازََمَتِھِ إیَّايَ وَإقْباَلي عَلِیْھِ، حَتَّى أنَْزَلَ ّ�ُ عَزَّ وَجَلَّ في ذَلِكَ قرُْآناً: ﴿ومِنْھُمُ الَّذینَ ةٍ، حَتَّى سَمُّ غَیْرَ مَرَّ

یؤُْذوُنَ النَّبِيَّ وَیقَوُلوُنَ ھُوَ أذُنٌُ، قلُْ أذُنُُ ـ عَلىَ الَّذینَ یزَْعُمُونَ أنََّھُ أذُنٌُ ـ خَیْرٍ لكَُمْ، یؤُْمِنُ بِاّ�ِ وَیؤُْمِنُ لِلْمُؤْمِنینَ﴾.

مْتُ. یْتُ، وَأنَْ أوُمِيَ إلیَْھِمْ بِأعَْیاَنِھِمْ لأوَْمَأتُْ، وَأنَْ أدَُلَّ عَلیَْھِمْ لدََللَْتُ، وَلكَِنيّ وَّ�ِ في أمُُورِھِمْ قدَْ تكََرَّ يَ بِأسَْمَائِھِمْ لسََمَّ وَلوَْ شِئتُْ أنَْ أسَُمِّ

سُولُ بلَِّغْ مَا أنُْزِلَ إلیَْكَ مِنْ رَبكَِّ ـ في عَلِيٍّ ـ وَإنْ . ثمَُّ تلاََ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَآلِھِ: ﴿یاَ أیَُّھَا الرَّ وَكُلُّ ذلِكَ لاَ یرَْضَى ّ�ُ مِنيّ إلاَّ أنَْ أبُلَِّغَ مَا أنَْزَلَ إليََّ

لمَْ تفَْعلَْ فمََا بلََّغْتَ رِسَالتَھَُ وَّ�ُ یعَْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾.

فاَعْلمَُوا مَعاَشِرَ الناّسِ أنََّ ّ�َ قدَْ نصََبھَُ لكَُمْ وَلِیاًّ وَإمَاماً مُفترََضاً طَاعَتھُُ عَلىَ الْمُھاجِرینَ وَالأنَْصَارِ وَعَلىَ التَّابِعینَ لھَُمْ بِإحْسَانٍ، وَعَلىَ

دٍ. مَاضٍ حُكْمُھُ، غیرِ وَالْكَبیرِ، وَعَلىَ الأبَْیضَِ وَالأسَْوَدِ، وَعَلىَ كُلِّ مُوَحِّ الْباَدي وَالْحَاضِرِ، وَعَلىَ الأعَْجَميِّ وَالْعرََبِيِّ، وَالْحُرِّ وَالْمَمْلوكِ، وَالصَّ

جَازٍ قوَْلھُُ، ناَفِذٌ أمَْرُهُ، مَلْعوُنٌ مَنْ خَالفَھَُ، مَرْحُومٌ مَنْ تبَِعھَُ، مُؤْمِنٌ مَنْ صَدَّقھَُ، فقَدَْ غَفرََ ّ�ُ لھَُ وَلِمَنْ سَمِعَ مِنْھُ وَأطََاعَ لھَُ.

مَعاَشِرَ النَّاسِ، إنَّھُ آخِرُ مَقاَمٍ أقَومُھُ في ھَذَا الْمَشْھَدِ، فاَسْمَعوا وَأطَیعوا وَانْقاَدُوا لأمَْرِ رَبِّكُمْ، فإَنَّ ّ�َ عَزَّ وَجَلَّ ھُوَ مَوْلاكَُمْ وَإلھَُكُمْ، ثمَُّ مِنْ

یَّتِي مِنْ وُلْدِهِ إلىَ یوَْم تلَْقوَْنَ ّ�َ د1ٌ وَلیُّكُمْ الْقاَئِمُ المْـخَُاطِبُ لكَُمْ، ثمَُّ مِنْ بعَْدي عَلِيٌّ وَلِیُّكُمْ وَإمَامُكُمْ بِأمَْرِ رَبِّكُمْ، ثمَُّ الإمَامَةُ في ذرُِّ دُونِھِ مُحُمَّ

وَرَسُولھَُ.

فنَِي الْحَلالََ وَالْحَرَامَ وَأنَاَ أفَْضَیْتُ بِمَا عَلَّمَنِي رَبيّ مِنْ كِتاَبِھِ وَحَلالَِھِ وَحَرَامِھِ إلیَْھِ. مَھُ اللهُ، عَرَّ لاَ حَلالََ إلاَّ مَا أحََلَّھُ ّ�ُ، وَلاَ حَرَامَ إلاَّ مَا حَرَّ

، وَكُلُّ عِلْمٍ عُلِّمْتُ فقَدَْ أحَْصَیْتھُُ في إمَامِ الْمُتَّقینَ، وَمَا مِنْ عِلْمٍ إلاَّ عَلَّمْتھُُ عَلِیاًّ، وَھُوَ الإمَامُ مَعاَشِرَ النَّاسِ، مَا مِنْ عِلْم إلاَّ وَقدَْ أحَْصَاهُ ّ�ُ فِيَّ

الْمُبینُ.

مَعاَشِرَ النَّاسِ، لاَ تضَِلُّوا عَنْھُ وَلاَ تنَْفِرُوا مِنْھُ، وَلاَ تسَْتنَْكِفوُا مِنْ وِلایَتَِھِ، فھَُوَ الَّذي یھَْدي إلىَ الْحَقِّ وَیعَْمَلُ بِھِ، وَیزُْھِقُ الْباَطِلَ وَینَْھَى عَنْھُ،

لُ مَنْ آمَنَ بِاّ�ِ وَرَسولِھِ، وَھُوَ الَّذي فدََى رَسُولھَُ بِنفَْسِھِ، وَھُوَ الَّذي كَانَ مَعَ رَسُولِ ّ�ِ وَلاَ أحََدَ یعَْبدُُ وَلاَ تأَخُْذهُُ فِي ّ�ِ لوَْمَةُ لائَِمٍ. ثمُّ إنھُّ أوََّ

جَالِ غَیْرُهُ. ّ�َ مَعَ رَسُولِھِ مِنَ الرِّ

لھَُ ّ�ُ، وَاقْبلَوُهُ فقَدَْ نصََبھَُ ّ�ُ. لوُهُ فقَدَْ فضََّ مَعاَشِرَ النَّاسِ، فضَِّ

مَعاَشِرَ النَّاسِ، إنَّھُ إمَامٌ مِنَ اللهِ، وَلنَْ یتَوُبَ ّ�ُ عَلىَ أحََدٍ أنَْكَرَ وِلایَتَھَُ وَلنَْ یِغْفِرَ لھَُ، حَتمْاً عَلىَ ّ�ِ أنَْ یفَْعلََ ذَلِكَ بِمَنْ خَالفََ أمَْرَهُ فیھ وَأنَْ

بھَُ عَذَاباً شدیداً نكُْراً أبَدََ الآباَدِ وَدَھْرَ الدُّھُورِ. فاَحْذَرُوا أنَْ تخَُالِفوُهُ، فتَصَْلوُا ناَراً وَقوُدُھَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أعُِدَّتْ لِلْكَافِرینَ. یعُذَِّ

ةُ عَلىَ جَمیعِ الَْمخْلوُقینَ مِنْ أھَْلِ السَّمَاواتِ لوُنَ مِنَ النَّبِییّنَ وَالْمُرْسَلینَ، وَأنَاَ خاتِمُ الأنَْبِیاءِ وَالْمُرْسَلینَ وَالْحُجَّ أیَُّھَا الناّسُ، بي وَّ�ِ بشََّرَ الأوََّ

وَالأرََضینَ. فمََنْ شَكَّ في ذَلِكَ فھَُوَ كَافِرٌ كُفْرَ الْجاھِلِیَّةِ الأوُلىَ، وَمَنْ شَكَّ في شَيْءٍ مِنْ قوَْلي ھَذَا فقَدَْ شَكَّ في الكُلِّ مِنْھُ، وَالشَّاكُ في ذلكَ فلَھَُ

النَّارُ.

مَعاَشِرَ النَّاسِ، حَباَنِيَ ّ�ُ بِھَذِهِ الْفضَیلةَِ مَناًّ مِنْھُ عَليََّ وَإحْسَاناً مِنْھُ إليََّ وَلاَ إلھََ إلاَّ ھُوَ، لھَُ الْحَمْدُ مِنيّ أبَدََ الآبِدینَ وَدَھْرَ الدَّاھِرینَ وَعَلىَ كُلِّ

حَال.

زْقَ وَبقَِيَ الْخَلْقُ. لوُا عَلِیاًّ فاَِنَّھُ أفَْضَلُ النَّاسِ بعَْدي مِنْ ذَكَرٍ وَأنُْثى. بِناَ أنَْزَلَ ّ�ُ الرِّ مَعاَشِرَ النَّاسِ، فضَِّ

مَلْعوُنٌ مَلْعوُنٌ، مَغْضُوبٌ مَغْضُوبٌ مَنْ رَدَّ عَليََّ قوَلي ھَذَا وَلمَْ یوَُافِقْھُ. ألاََ إنَّ جَبْرَئیلَ خَبَّرَني عَنِ ّ�ِ تعَاَلى بِذَلِكَ وَیقَوُلُ: مَنْ عَادَى عَلِیاًّ وَلمَْ

یتَوََلَّھُ فعَلَیَْھِ لعَْنتَِي وَغَضَبِي، ﴿وَلْتنَْظُرْ نفَْسٌ مَا قدََّمَتْ لِغدٍَ وَاتَّقوُا ّ�َ ـ أنَْ تخَُالِفوُهُ فتَزَِلَّ قدََمٌ بعَْدَ ثبُوُتِھَا ـ إنَّ ّ�َ خَبیرٌ بِمَا تعَْلمَُونَ﴾.

طْتُ في جَنْبِ ّ�ِ﴾. مَعاَشِرَ النَّاسِ، إنَّھُ جَنْبُ ّ�ِ الَّذي ذكُِرَ في كِتاَبِھِ، فقَاَلَ تعَاَلىَ مُخْبراً: ﴿أنَْ تقَوُلَ نفَْسٌ یاَ حَسْرَتاَ عَلىَ مَا فرََّ



مَعاَشِرَ الناّسِ، تدََبَّرُوا القرُْآنَ وَافْھَمُوا آیاَتِھِ وَانْظُرُوا إلىَ مُحْكَمَاتِھِ وَلاَ تتََّبِعوا مُتشََابِھَھُ، فوََ ّ�ِ لنَْ یبُیَِّنَ لكَُمْ زَوَاجِرَهُ وَلنَْ یوُضِحَ لكَُمْ

تفَْسیرَهُ إلاَّ الَّذي أنَاَ آخِذٌ بِیدَِهِ وَمُصْعِدُهُ إليََّ وَشَائِلٌ بِعضَُدِهِ وَمُعْلِمُكُمْ: أنََّ مَنْ كُنْتُ مَوْلاهَُ فھََذَا عَلِيٌّ مَوْلاهَُ، وَھُوَ عَلِيُّ بْنُ أبَي طَالِب أخَي

. وَوَصِیيّ، وَمُوَالاتَھُُ مِنَ ّ�ِ عَزَّ وَجَلَّ أنَْزَلھََا عَليََّ

مَعاَشِرَ النَّاسِ، إنَّ عَلِیاًّ وَالطَّیِّبینَ مِنْ وُلْدي ھُمُ الثِّقْلُ الأصَْغرَُ، وَالْقرُْآنُ الثِّقْلُ الأكَْبرَُ، فكَُلُّ وَاحِدٍ مُنْبِئٌ عَنْ صَاحِبِھِ وَمُوَافقٌِ لھَُ، لنَْ یفَْترَِقاَ

حَتى یرَِدَا عَليََّ الْحَوْضَ. ھُمْ أمَُناَءُ ّ�ِ في خَلْقِھِ وَحُكَّامُھُ في أرَْضِھِ.

یْتُ، ألاََ وَقدَْ بلََّغْتُ، ألاََ وَقدَْ أسَْمَعْتُ، ألاََ وَقدَْ أوَْضَحْتُ. ألاََ وَإنَّ ّ�َ عَزَّ وَجَلَّ قاَلَ وَأنَاَ قلُْتُ عَنِ ّ�ِ عَزَّ وَجَلَّ. ألاََ وَقدَْ أدََّ

ألاََ إنَّھُ لیَْسَ «أمَیرَ الْمُؤْمِنینَ» غَیْرُ أخَي ھَذَا. وَلاَ تحَِلُّ إمْرَةُ الْمُؤْمِنینَ بعَْدي لأحََدٍ غَیْرِهِ.

ل مَا صَعدََ رَسُولُ ّ� صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَآلِھِ وَشَالَ ثمَُّ ضَرَبَ بیََِدِهِ إلىَ عَضُدِ عَلِيٍّ عَلیَْھِ السَّلامَُ فرََفعَھَُ، وَكَانَ أمَیرُ المؤمنینَ عَلیَْھِ السَّلامَُ مُنْذُ أوََّ

عَلیاًّ عَلیَْھِ السَّلامَُ حَتَّى صَارَت رِجْلھُُ مَعَ رُكْبةَِ رَسُولِ ّ�ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَآلِھِ. ثمَُّ قاَلَ:

تِي وَعَلىَ تفَْسیرِ كِتاَبِ ّ�ِ عَزَّ وَجَلَّ، وَالدَّاعي إلیَْھِ وَالْعاَمِلُ بِمَا مَعاَشِرَ النَّاسِ، ھَذَا عَلِيٌّ أخَي وَوَصِیيّ وَوَاعي عِلْمي، وَخَلیفتَِي في أمَُّ

یرَْضَاهُ وَالْمُحَارِبُ لأعَْدَائِھِ وَالْمُوَالي عَلىَ طَاعَتِھِ وَالنَّاھي عَنْ مَعْصِیتَِھِ. خَلیفةَُ رَسُولِ ّ�ِ وَأمَیرُ الْمُؤْمِنینَ وَالإمَامُُ الْھَادي وَقاَتِلُ النَّاكِثینَ

وَالْقاَسِطینَ وَالْمَارِقینَ بِأمَْرِ ّ�ِ.

أقَوُلُ وَمَا یبُدََّلُ الْقوَْلُ لدََيَّ بِأمَْرِ رَبيّ، أقَوُلُ: اللَّھُمَّ وَالِ مَنْ وَالاهَُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ وَالْعنَْ مَنْ أنَْكَرَهُ وَاغْضَبْ عَلىَ مَنْ جَحَدَ حَقَّھُ.

اللھُّمَّ إنَّكَ أنَْزَلْتَ عَليََّ أنََّ الإمَامَةَ بعَدي لِعلَيٍّ وَلِیِّكَ عِنْدَ تِبیاَني ذَلِكَ وَنصَْبِي إیَّاهُ بِمَا أكَْمَلتَ لِعِباَدِكَ مِنْ دینِھِم وَأتَمَْمْتَ عَلیَْھِم بِنعِمَتِك وَرَضیتَ

لھَُمْ الإسلامََ دیناً فقَلُْتَ: ﴿وَمَنْ یبَْتغَِ غَیْرَ الاِسْلامَِ دیناً فلَنَْ یقُْبلََ مِنْھُ وَھُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الخَاسِرینَ﴾.

اللھُّمَّ إنيّ أشُْھِدُكَ وَكَفىَ بِكَ شَھیداً أنَيّ قدَْ بلََّغْتُ.

مَعاَشِرَ النَّاسِ، إنمَّا أكَْمَلَ ّ�ُ عَزَّ وَجَلَّ دینكَُمْ بِإمَامَتِھِ. فمََنْ لمَْ یأَتْمََّ بِھِ وَبِمَنْ یقَوُمُ مَقاَمَھُ مِنْ وُلْدي مِنْ صُلْبِھِ إلى یوَْمِ الْقِیاَمَةِ وَالْعرَْضِ عَلىَ

ّ�ِ عَزَّ وَجَلَّ فأَوُلئِكَ الَّذینَ حَبِطَتْ أعَْمَالھُُمْ وَفِي النَّارِ ھُمْ خَالِدُونَ، ﴿لاَ یخَُفِّفُ عَنْھُمُ الْعذََابُ وَلاَ ھُمْ ینُْظَرُونَ﴾.

، وَّ�ُ عَزَّ وجَلَّ وَأنَاَ عَنْھُ رَاضِیاَنِ. وَمَا نزََلتَْ آیةَُ رِضاً إلاَّ فیھِ، كُمْ عَليََّ ، أنَْصَرُكُمْ لي وَأحََقُّكُمْ بي وَأقَْرَبكُُمْ إليََّ وَأعََزُّ مَعاَشِرَ النَّاسِ، ھَذَا عَلِيٌّ

وَمَا خَاطَبَ ّ�ُ الَّذینَ آمَنوا إلاَّ بدََأَ بِھِ، وَلاَ نزََلتَْ آیةَُ مَدْحٍ فِي الْقرُآنِ إلاَّ فیھِ، وَلاَ شَھِدَ اللهُ بِالْجَنَّةِ في ﴿ھَلْ أتَى عَلىَ الإنْسَانِ﴾ إلاَّ لھَُ، وَلاَ

أنَْزَلھََا في سِوَاهُ وَلاَ مَدَحَ بِھَا غَیْرَهُ.

. نبَِیُّكُمْ خَیْرُ نبَِيٍّ وَوَصِیُّكُمْ خَیْرُ وَصِيٍّ وَبنَوُهُ مَعاَشِرَ النَّاسِ، ھُوَ ناَصِرُ دینِ ّ�ِ، وَالْمُجَادِلُ عَنْ رَسُولِ ّ�ِ، وَھُوَ التَّقِيُّ النَّقِيُّ الْھَادِي الْمَھْدِيُّ

خَیْرُ الأوَْصِیاَءِ.

یَّتِي مِنْ صُلْبِ أمَیرِ الْمُؤْمِنینَ عَلِيٍّ. یَّةُ كُلِّ نبَِيٍّ مِنْ صُلْبِھِ، وَذرُِّ مَعاَشِرَ النَّاسِ، ذرُِّ

مَعاَشِرَ النَّاسِ، إنَّ إبْلیسَ أخَْرَجَ آدَمَ مِنَ الْجَنَّةِ بِالْحَسَدِ، فلاََ تحَْسُدوهُ فتَحَْبطََ أعَْمَالكُُمْ وَتزَِلَّ أقَْدَامُكُمْ، فاَِنَّ آدَمَ أھُْبِطَ إلىَ الأرَْضِ لِخَطیئةٍَ

وَاحِدَةٍ، وَھُوَ صَفْوَةُ ّ�ِ عَزَّ وَجَلَّ، وَكَیْفَ بِكُمْ وَأنَْتمُْ أنَْتمُْ وَمِنْكُمْ أعَْدَاءُ ّ�ِ.

، وَلاَ یؤُْمِنُ بِھِ إلاَّ مُؤْمِنٌ مُخْلِصٌ. وَفي عَلِيٍّ ـ وَاللهِ ـ نزََلتَْ سُورَةُ الْعصَْرِ: ﴿بِسْمِ ّ�ِ ، وَلاَ یوَُالي عَلِیاًّ إلاَّ تقَِيٌّ ألاََ وَإنَّھُ لاَ یبُْغِضُ عَلِیاًّ إلاَّ شَقِيٌّ

بْر﴾. الِحَات وَتوََاصَوْا بالحَقِّ وَتوََاصَوْا بِالصَّ حیمِ • وَالْعصَْرِ • إنَّ الإنْسَانَ لفَي خُسْر • إلاَّ الَّذین آمنوُا وَعَمِلوُا الصَّ حْمنِ الرَّ الرَّ

سُولِ إلاَّ البلاَغَُ المُبینُ. مَعاَشِرَ النَّاسِ، قدَِ اسْتشَْھَدْتُ اللهَ وَبلََّغْتكُُمْ رِسَالتَِي وَمَا عَلىَ الرَّ

مَعاَشِرَ النَّاسِ، اِتَّقوُا ّ�َ حَقَّ تقُاَتِھِ وَلاَ تمَُوتنَُّ إلاَّ وَأنَْتمُْ مُسْلِمُونَ.

مَعاَشِرَ النَّاسِ، ﴿آمِنوُا بِاّ�ِ وَرَسُولِھِ وَالنُّورِ الَّذي أنُْزِلَ مَعھَُ مِنْ قبَْلِ أنَْ نطَْمِسَ وُجُوھاً فنَرَُدَّھَا عَلىَ أدَْباَرِھَا أوَْ نلَْعنَھُُمْ كَمَا لعَنََّا أصَْحَابَ

السَّبْتِ﴾.



مَعاَشِرَ النَّاسِ، النُّورُ مِنَ ّ�ِ عَزَّ وجَلَّ مَسْلوُكٌ فِيَّ ثمَُّ في عَليِّ بْنِ أبَي طَالِبٍ، ثمَُّ فِي النَّسْلِ مِنْھُ إلىَ الْقاَئِمِ الْمَھْدِيِّ الَّذي یأَخُْذُ بِحَقِّ ّ�ِ وَبكُِلِّ

رینَ وَالْمُعاَنِدینَ وَالمخَالِفینَ وَالْخَائِنینَ وَالآثِمینَ وَالظَّالِمینَ مِنْ جَمیعِ الْعاَلمَینَ. ةً عَلىَ الْمُقصَِّ حَقٍّ ھُوَ لنَاَ، لأنََّ ّ�َ عَزَّ وَجلَّ قدَْ جَعلَنَاَ حُجَّ

سُلُ، أفَإَنْ مِتُّ أوَْ قتُِلْتُ انْقلَبَْتمُْ عَلىَ أعَْقاَبِكُمْ؟ وَمَنْ ینَْقلَِبْ عَلىَ عَقِبیَْھِ فلَنَْ یضَُرَّ مَعاَشِرَ النَّاسِ، أنُْذِرُكُمْ أنَيّ رَسولُ ّ�ِ قدَْ خَلتَْ مِنْ قبَْلِيَ الرُّ

بْرِ وَالشُّكْرِ، ثمَُّ مِنْ بعَْدِهِ وُلْدي مِنْ صُلْبِھِ. ابِرینَ. ألاََ وَإنَّ عَلِیاًّ ھُوَ الْمَوصُوفُ بِالصَّ ّ�َ شَیْئاً وَسَیجَْزِي ّ�ُ الشَّاكِرینَ الصَّ

مَعاَشِرَ النَّاسِ، لاَ تمَُنُّوا عَلىَ اللهِ إسْلامََكُمْ فیسَْخَطَ عَلیَْكُمْ وَیصُیبكَُم بِعذَابٍ مِنْ عِندِهِ، إنَّھ لبَِالْمِرْصَادِ.

ةٌ یدَْعُونَ إلىَ النَّارِ وَیوَْمَ الْقِیاَمَةِ لاَ ینُْصَرُونَ. مَعاَشِرَ النَّاسِ، إنَّھُ سَیكَُونُ مِنْ بعَْدي أئَِمَّ

مَعاَشِرَ النَّاسِ، إنَّ ّ�َ وَأنَاَ برَیئاَنِ مِنْھُمْ.

مَعاَشِرَ النَّاسِ، إنَّھُمْ وَانْصَارُھُمْ وَأتَبْاَعُھُمْ وَأشَْیاَعُھُمْ فِي الدَّرْكِ الأسَْفلَِ مِنَ النَّارِ وَلبَِئسَْ مَثوَْى الْمُتكََبِّرینَ. ألاََ إنَّھُمْ أصَْحَابُ الصَّحیفةَِ،

فلَْینَْظُرْ أحََدُكُمْ في صَحیفتَِھِ!!

قاَلَ: فذََھَبَ عَلىَ النَّاسِ ـ إلاَّ شِرْذِمَةٌ مِنْھُمْ ـ أمَْرُ الصَّحیفةَِ.

ةً عَلىَ كُلِّ حَاضِرٍ وَغَائِبٍ وَعَلىَ كُلِّ أحََدٍ مَعاَشِرَ النَّاسِ، إنيّ أدََعُھَا إمَامَةً وَوِرَاثةًَ في عَقِبِـي إلى یوَْمِ الْقِیاَمَةِ، وَقدَْ بلََّغْتُ مَا أمُِرْتُ بِتبَْلیغِھِ حُجَّ

نْ شَھِدَ أوَْ لمَْ یشَْھَدْ، وُلِدَ أوَْ لمَْ یوُلدَْ، فلَْیبُلَِّغِ الْحَاضِرُ الْغاَئِبَ وَالْوَالِدُ الْوَلدََ إلىَ یوَْمِ الْقِیاَمَةِ. مِمَّ

وَسَیجَْعلَوُنَ الإمَامَةَ بعَْدي مُلْكاً وَاغْتِصَاباً، ألاََ لعَنََ ّ�ُ الغاَصِبینَ الْمُغْتصَِبینَ، وَعِنْدَھَا ﴿سَنفَْرُغُ لكَُمْ أیَُّھَا الثِّقلاَنَِ﴾، وَ ﴿یرُْسَلُ عَلیَْكُمَا شوَاظٌ مِنْ

ناَر وَنحَُاسٌ فلاََ تنَْتصَِرَانِ﴾.

مَعاَشِرَ النَّاسِ، إنَّ ّ�َ عَزَّ وَجَلَّ لمَْ یكَُنْ لِیذََرَكُمْ عَلىَ مَا أنَْتمُْ عَلیَْھِ حَتىّ یمَیزَ الْخَبیثَ مِنَ الطَّیِّبِ، وَمَا كَانَ ّ�ُ لِیطُْلِعكَُمْ عَلىَ الْغیَْبِ.

مَعاَشِرَ النَّاسِ، إنَّھُ مَا مِنْ قرَْیةَ إلاَّ وَّ�ُ مُھْلِكُھَا بِتكَْذیبِھَا وَكَذَلِكَ یھُْلِكُ القرُى وَھُيَ ظَالِمَةٌ، وَھَذَا عَليٌّ إمَامُكُم وَوَلِیُّكُم وَھُوَ مَوَاعیدُ اللهِ، وَاللهُ

قٌ وَعْدَهُ. مُصَدِّ

لینَ • ثمَُّ نتُبْعِھُُمُ لینَ، وَھُوَ مُھْلِكُ الآخِرینَ. قاَلَ ّ�ُ تعَاَلىَ: ﴿ألَمَْ نھُْلِكِ الأوََّ لینَ، وَّ�ُ لقَدَْ أھَْلكََ الأوََّ مَعاَشِرَ النَّاسِ، قدَْ ظَلَّ قبَْلكَُمْ أكَْثرَُ الأوََّ

بینَ﴾. الآخِرینَ • كَذلِكَ نفَْعلَُ بِالْمُجْرِمینَ • وَیْلٌ یوَْمَئِذ لِلْمُكَذِّ

مَعاَشِرَ النَّاسِ، إنَّ ّ�َ قدَْ أمََرَني وَنھََاني، وَقدَْ أمََرْتُ عَلِیاًّ وَنھََیْتھُُ. فعَِلْمُ الأمَْرِ وَالنَّھْيِ مِنْ رَبِّھِ عَزَّ وَجَلَّ، فاَسْمَعوُا لأمَْرِهِ تسَْلمَُوا، وَأطَیعوُهُ

قَ بِكُمُ السُّبلُُ عَنْ سَبیلِھِ. تھَْتدَُوا، وَانْتھَُوا لِنھَْیِھِ ترَْشُدُوا، وَصِیرُوا إلىَ مُرَادِهِ وَلاَ تتَفَرََّ

ةٌ یھَْدونَ إلىَ الْحَقِّ وَبِھِ یعَْدِلوُنَ. مَعاَشِرَ النَّاسِ، أنَاَ صِرَاطُ ّ�ِ الْمُسْتقَیمُ الَّذي أمََرَكُمْ بِاتِّباَعِھِ، ثمَُّ عَلِيٌّ مِنْ بعَْدي، ثمَُّ وُلْدي مِنْ صُلْبِھِ أئَِمَّ

تْ، أوُلئكَِ تْ وَإیَّاھُمْ خَصَّ حیمِ • الْحُمْدُ ّ�ِ رَبِّ الْعاَلمَینَ...﴾ إلىَ آخرھَا، وَقاَل: فِيَّ نزََلتَْ وَفیھِمْ نزََلتَْ، وَلھَُمْ عَمَّ حْمنِ الرَّ ثمَُّ قرََأَ: ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّ

أوَْلِیاَءُ ّ�ِ لاَ خَوْفٌ عَلیَْھِمْ وَلاَ ھُمْ یحَْزَنوُنَ، ألاََ إنَّ حِزْبَ ّ�ِ ھُمُ الْغاَلِبوُن.

قاَقِ وَالنِّفاَقِ وَالحَادُّونَ وَھُمُ العاَدُونَ وَإخْوَانُ الشَّیاَطینِ الذّینَ یوُحي بعَْضُھُمْ إلى بعَْضٍ زُخْرُفَ الْقوَْلِ غُروراً. ألاََ إنَّ أعَْدَاءَ عَليٍّ ھُمْ أھَلُ الشِّ

ألاََ إنَّ أوَْلِیاَءَھُمُ الَّذینَ ذَكَرَھُمُ ّ�ُ في كِتاَبِھِ، فقَاَلَ عَزَّ وجَلَّ: ﴿لاَ تجَِدُ قوَْماً یؤُْمِنوُنَ بِاّ�ِ وَالْیوَْمِ الآخِرِ یوَُادُّونَ مَنْ حَادَّ ّ�َ وَرَسُولھَُ وَلوَْ كَانوُا

آباَءَھُمْ أوَْ أبَْناَءَھُمْ أوَْ إخْوَانھَُمْ أوَْ عَشیرَتھَُمْ، أوُلئِكَ كَتبََ في قلُوبِھِمُ الإیمَانَ...﴾.

ألاََ إنَّ أوَْلِیاَءَھُمُ الَّذینَ وَصَفھُُمُ ّ�ُ عَزَّ وَجَلَّ فقَاَلَ: ﴿الَّذینَ آمَنوُا وَلمَْ یلَْبِسُوا ایمَانھَُمْ بِظُلْم أوُلئِكَ لھَُمُ الأمَْنُ وَھُمْ مُھْتدَُونَ﴾.

ألاََ إنَّ أوَْلِیاَءَھُمُ الَّذینَ یدَْخُلوُنَ الْجَنَّةَ بِسَلامٍَ آمِنینَ، تتَلَقََّاھُمُ الْمَلائَِكَةُ بِالتَّسْلیمِ یقَولوُنَ: سَلامٌَ عَلیَْكُمْ طِبْتمُْ فاَدْخُلوُھَا خَالِدینَ.

ألاََ إنَّ أوَْلِیاَءَھُمْ الَّذین قاَلَ لھَُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿یدَْخُلوُنَ الْجَنَّةُ یرُْزَقوُنَ فیھَا بِغیَْرِ حِسَابٍ﴾.

ألاََ إنَّ أعَْدَاءَھُمُ الَّذینَ یصَْلوَْنَ سَعیراً.

ةٌ لعَنَتَْ أخُْتھََا﴾. ألاََ إنَّ أعَْدَاءَھُمُ الَّذینَ یسَْمَعوُنَ لِجَھَنَّمَ شَھیقاً وَھِيَ تفَورُ وَلھََا زَفیر. ألاََ إنَّ أعَْدَاءَھُمُ الَّذینَ قاَلَ ّ�ُ فیھِمْ: ﴿كُلَّمَا دَخَلتَْ أمَُّ



لَ ّ�ُ وَجَلَّ: ﴿كُلَّمَا ألُْقِيَ فیھَا فوَْجٌ سَألَھَُمْ خَزَنتَھَُا ألَمَْ یاَتِْكُمْ نذیرٌ قاَلوا بلَىَ قدَْ جَاءَناَ نذَیرٌ فكََذَّبْناَ وَقلُْناَ مَا نزََّ ألاََ إنَّ أعَْدَاءَھُمُ الَّذینَ قاَلَ ّ�ُ عَزَّ

مِنْ شَيْءٍ، إنْ أنَْتمُْ إلاَّ في ضَلالَ كَبیر﴾.

ألاََ إنَّ أوَْلِیاَءَھُمُ الَّذینَ یخَْشَوْنَ رَبَّھُمْ بِالْغیَْبِ، لھَُمْ مَغْفِرَةٌ وَأجَْرٌ كَبیرٌ.

مَعاَشِرَ النَّاسِ، شَتَّانَ مَا بیَْنَ السَّعیرِ وَالجَنَّةِ.

ھُ ّ�ُ وَلعَنَھَُ، وَوَلِیُّناَ مَنْ مَدَحَھُ ّ�ُ وَأحََبَّھُ. ناَ مَنْ ذَمَّ عَدُوُّ

مَعاَشِرَ النَّاسِ، ألاََ وَإنيّ مُنْذِرٌ وَعَلِيٌّ ھَاد.

مَعاَشِرَ النَّاسِ، إنيّ نبَِيٌّ وَعِليٌّ وَصِیيّ.

. ألاََ إنَّھُ الظَّاھِرُ عَلىَ الدّینِ. ألاََ إنَّھُ الْمُنْتقَِمُ مِنَ الظَّالِمینَ. ألاََ إنَّھُ فاَتِحُ الْحُصُونِ وَھَادِمُھَا. ألاََ إنَّھُ قاَتِلُ ةِ مِنَّا الْقاَئِمُ الْمَھْدِيَّ ألاََ إنَّ خَاتمََ الأئَِمَّ

رْكِ. كُلِّ قبَیلةٍَ مِنْ أھَْلِ الشِّ

ألاََ إنَّھُ الْمُدْرِكُ بِكُلِّ ثاَرٍ لأوَْلیاَءِ ّ�ِ. ألاََ إنَّھُ النَّاصِرُ لِدینِ ّ�ِ.

افُ في بحَْرٍ عَمیق. ألاََ إنَّھُ یسَِمُ كُلَّ ذي فضَْل بِفضَْلِھِ وَكُلَّ ذي جَھْل بِجَھْلِھِ. ألاََ إنَّھُ خِیرََةُ ّ�ِ وَمُخْتاَرُهُ. ألاََ إنَّھُ وَارِثُ كُلِّ عِلْمٍ ألاََ إنَّھُ الْغرََّ

وَالمحیطُ بِكُلِّ فھَْم.

ضُ إلیَْھِ. شیدُ السَّدیدُ. ألاََ إنَّھُ الْمُفوََّ ألاََ إنَّھُ المُخْبِرُ عَنْ رَبِّھِ عَزَّ وَجَلَّ وَالمُنبَِّھُ بِأمَْرِ إیمَانِھِ، ألاََ إنَّھُ الرَّ

ألاََ إنَّھُ قدَْ بشََّرَ بِھِ مَنْ سَلفََ بیَْنَ یدََیْھِ.

ةَ بعَْدَهُ، وَلاَ حَقَّ إلاَّ مَعھَُ، وَلاَ نوُرَ إلاَّ عِنْدَهُ. ةً وَلاَ حُجَّ ألاََ إنَّھُ الْباَقي حُجَّ

هِ وَعَلانَِیتَِھِ. ألاََ إنَّھُ لاَ غَالِبَ لھَُ وَلاَ مَنْصُورَ عَلیَْھِ. ألاََ وَإنَّھُ وَلِيُّ ّ�ِ في أرَْضِھِ، وَحَكَمُھُ في خَلْقِھِ، وَأمَینھُُ في سِرِّ

مَعاَشِرَ النَّاسِ، قدَْ بیََّنْتُ لكَُمْ وَأفَْھَمْتكُُمْ، وَھَذَا عَلِيٌّ یفُْھِمُكُمْ بعَْدي. ألاََ وَإنيّ عِنْدَ انْقِضَاءِ خُطْبتَِي أدَْعوكُمْ إلى مُصَافقَتَِي عَلىَ بیَْعتَِھِ وَالأِقْرَارِ

بِھِ، ثمَُّ مُصَافقَتَِھِ بعَْدي.

ألاََ وَإنيّ قدَْ باَیعَْتُ ّ�َ وَعَلِيٌّ قدَْ باَیعَنَِي، وَأنَاَ آخِذكُُمْ بِالْبیَْعةَِ لھَُ عَنِ ّ�ِ عَزَّ وَجَلَّ. ﴿إنَّ الَّذینَ یبُاَیِعوُنكََ إنَّمَا یبُاَیِعونَ ّ�َ، یدَُ ّ�ِ فوَْقَ أیَْدیھِمْ.

فمََنْ نكََثَ فاَِنَّمَا ینَْكُثُ عَلىَ نفَْسِھِ، وَمَنْ أوَْفىَ بِمَا عَاھَدَ عَلیَْھُ ّ�َ فسََیؤُْتیھِ أجَْراً عَظیماً﴾.

فَ بِھِمَا﴾. فاَ وَالمَرْوَةَ مِنْ شَعاَئِرِ ّ�ِ، ﴿فمََنْ حَجَّ الْبیَْتَ أوَِ اعْتمََرَ فلاَجَُناَحَ عَلیَْھِ أنَْ یطََّوَّ مَعاَشِرَ النَّاسِ، إنَّ الصَّ

وا الْبیَْتَ، فمََا وَرَدَهُ أھَْلُ بیَْتٍ إلاَّ اسْتغَْنوَْا، وَلاَ تخََلَّفوا عَنْھُ إلاَّ افْتقَرَُوا. مَعاَشِرَ النَّاسِ، حِجُّ

تھُُ اسْتأَنْفََ عَمَلھَُ. مَعاَشِرَ النَّاسِ، مَا وَقفََ بِالْمَوْقِفِ مُؤْمِنٌ إلاَّ غَفرََ ّ�ُ لھَُ مَا سَلفََ مِنْ ذَنْبِھِ إلى وَقْتِھِ ذلِكَ، فاَِذَا انْقضََتْ حَجَّ

وا الْبیَْتَ بِكَمَالِ الدّینِ وَالتَّفقَُّھِ، ولاَ اجُ مُعاَنوُنَ وَنفَقَاَتھُُمْ مُخَلَّفةٌَ عَلیَْھِمْ، وَّ�ُ لاَ یضُیعُ أجَْرَ الْمحْسِنینَ. مَعاَشِرَ النَّاسِ، حِجُّ مَعاَشِرَ النَّاسِ، الْحُجَّ

تنَْصَرِفوُا عَنِ الْمَشَاھِدِ إلاَّ بِتوَْبةٍَ وَإقْلاعٍَ.

رْتمُْ أوَْ نسَیتمُْ فعَلَِيٌّ وَلِیُّكُمْ وَمُبیَنٌِّ لكَُمْ. الَّذي كَاةَ كَمَا أمََرَكُمُ ّ�ُ عَزَّ وَجَلَّ فإَنْ طَالَ عَلیَْكُمُ الأمََدُ فقَصََّ مَعاَشِرَ النَّاسِ، أقَیمُوا الصَّلاةََ وَآتوُا الزَّ

نصََبھَُ ّ�ُ عزَّ وَجلَّ لكَُمْ بعَْدي وَمَنْ خَلَّفھَُ اللهُ مِنِّي وَمِنْھُ یخُْبِرُونكَُمْ بِمَا تسَألَوُنَ عَنْھُ وَیبُیَِّنوُنَ لكَُمْ مَا لاَ تعَْلمَُونَ.

فھَُمَا فآَمُرَ بِالْحَلالَِ وَأنَْھى عَنِ الْحَرَامِ في مَقاَمٍ وَاحد، فأَمُِرْتُ أنَْ آخُذَ الْبیَْعةََ مِنْكُمْ ألاََ إنَّ الْحَلالََ وَالْحَرَامَ أكَْثرَُ مِنْ أنَْ أحُْصِیھَُمَا وَأعَُرِّ

ةِ مِنْ بعَْدِهِ الَّذینَ ھُمْ مِنيّ وَمِنْھُ إمَامَةً فیھِمْ قاَئِمَةً، خَاتِمُھَا فْقةََ لكَُمْ بِقبَولِ مَا جِئتُْ بِھِ عَنِ ّ�ِ عزَّ وَجلَّ في عَلِيٍّ أمَیرِ الْمُؤْمِنینَ وَالأئَِمَّ وَالصَّ

. الْمَھْدِيُّ إلى یوَْمِ یلَْقىَ ّ�َ الَّذي یقَْضي بالحَقِّ

لْ. ألاََ فاَذْكُرُوا ذَلِكَ وَاحْفظَُوهُ وَتوََاصَوْا بِھِ، مَعاَشِرَ النَّاسِ، وَكُلُّ حَلالٍَ دَللَْتكُُمْ عَلیَْھِ، وَكُلُّ حَرَامٍ نھََیْتكُُمْ عَنْھ؛ُ فإَِنيّ لمَْ أرَْجِعْ عَنْ ذلِكَ وَلمَْ أبُدَِّ

كَاةَ وَأمُْروا بِالْمَعْروفِ وَانْھَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ. دُ الْقوَْلَ: ألاََ فأَقَیمُوا الصَّلاةََ وَآتوُا الزَّ لوُهُ وَلاَ تغُیَِّرُوهُ. ألاََ وَإنيّ أجَُدِّ وَلاَ تبُدَِّ



ألاََ وَإنَّ رَأسَْ الأمَْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّھيِ عَنِ المُنْكَرِ أنَْ تنَْتھَُوا إلى قوَْلي وَتبُلَِّغوهُ مَنْ لمَْ یحَْضُرْ، وَتأَمُْرُوهُ بِقبَوُلِھِ عَنيّ، وَتنَْھَوْهُ عَنْ مُخَالفَتَِھِ

فإَنَّھُ أمَْرٌ مِنَ ّ�ِ عَزَّ وَجَلَّ وَمِنيّ. وَلاَ أمَْرَ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ نھَْيَ عَنْ مُنْكَرٍ إلاَّ مَعَ إمَامٍ مَعْصُوم.

فْتكُُمْ أنََّھُمْ مِنيّ وَأنَاَ مِنْھُ، حَیْثُ یقَوُلُ ّ�ُ في كِتاَبِھِ: ﴿وَجَعلَھََا كَلِمَةً باَقِیةًَ في ةَ مِنْ بعَْدِهِ وُلْدُهُ، وَعَرَّ فكُُمْ أنََّ الأئَِمَّ مَعاَشِرَ النَّاسِ، الْقرُآنُ یعُرَِّ

عَقِبِھِ﴾، وَقلُْتُ: ﴿لنَْ تضَِلُّوا مَا إنْ تمََسَّكْتمُْ بِھِمَا﴾.

مَعاَشِرَ النَّاسِ، التَّقْوَى، التَّقْوَى، وَاحْذَرُوا السَّاعَةَ كَمَا قاَلَ ّ�ُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إنَّ زَلْزَلةََ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظیمٌ﴾.

اذُْكُرُوا الْمَمَاتَ وَالْمَعادَ وَالْحِسَابَ وَالْمَوَازینَ وَالمحَاسَبةََ بیَْنَ یدََيْ رَبِّ الْعاَلمَینَ وَالثَّوَابَ وَالْعِقاَبَ. فمََنْ جَاءَ بِالْحَسَنةَِ أثُیبَ عَلیَْھَا وَمَنْ جَاءَ

بِالسَّیِّئةَِ فلَیَْسَ لھَُ فِي الْجِناَنِ نصَیبٌ.

مَعاَشِرَ النَّاسِ، إنَّكُمْ أكَْثرَُ مِنْ أنَْ تصَُافِقوُني بِكَفٍّ وَاحِدٍ، وَقدَْ أمََرَنيَ ّ�ُ عَزَّ وَجَلَّ أنَْ آخُذَ مِنْ ألَْسِنتَِكُمُ الإقْرَارَ بِمَا عَقدَْتُ لعَلَِيٍّ أمَیرِ الْمُؤْمِنینَ،

یَّتِي مِنْ صُلْبِھِ. ةِ مِنيّ وَمِنْھُ، عَلىَ مَا أعَْلمَْتكُُمْ أنََّ ذرُِّ وَلِمَنْ جَاءَ بعَْدَهُ مِنَ الأئَِمَّ

فقَوُلوُا بِأجَْمَعِكُمْ: «إنَّا سَامِعوُنَ مُطیعوُنَ رَاضُونَ مُنْقاَدُونَ لِمَا بلََّغْتَ عَنْ رَبِّناَ وَرَبِّكَ في أمَْرِ إمَامِناَ عَلِيٍّ أمَیرِ الْمُؤْمِنینَ وَأمَْرِ وُلدِهِ مِنْ صُلْبِھِ

لُ، وَلاَ نشَُكُّ وَلاَ ةِ. نبُاَیِعكَُ عَلىَ ذلِكَ بِقلُوُبِناَ وَأنَْفسُِناَ وَألَْسِنتَِناَ وَأیَْدیناَ. عَلىَ ذَلِكَ نحَْیى وَعَلیَْھِ نمَُوتُ وَعَلیَْھِ نبُْعثَُ. وَلاَ نغُیَِّرُ وَلاَ نبُدَِّ مِنَ الأئَِمَّ

نجَْحَدُ وَلاَ نرَْتاَبُ، وَلاَ نرَْجِعُ عَنِ الْعھَْدِ وَلاَ ننَْقضُُ الْمیثاَقَ.

یَّتِكَ مِنْ وُلْدِهِ بعَْدَهُ، الْحَسَنَ وَالْحُسَیْنَ. ةَ الَّذینَ ذَكَرْتھَُم مِنْ ذرُِّ نطُیعُ اللهَ وَنطُیعكَُ وَعَلیاًّ أمَیرَِ الْمُؤْمِنینَ وَالأئَِمَّ

... فاَلْعھَْدُ وَالْمیثاَقُ لھَُمْ مَأخُْوذٌ مِنَّا، مِنْ قلُوُبِناَ وَأنَْفسُِناَ وَألَْسِنتَِناَ وَضَمَایِرِناَ وَمُصَافقَةِ أیَدیناَ. مَن أدَرَكھَا بِیدَِه وَإلاَّ فقَدَ أقَرََّ بِلِسَانِھِ وَلاَ یبَغي

بِذلِكَ بدََلاً وَلاَ یرََى ّ�ُ مِنْ أنَْفسُِناَ عَنْھُ حِوَلاً أبَداً. نحَْنُ نؤَُدّي ذلِكَ عَنْكَ، الدَّاني وَالْقاَصي مِنْ أوَْلادَِناَ وَأھََالیناَ، وَنشُْھِدُ ّ�َ بِذلِكَ وَكَفى بِاّ�ِ

شَھیداً وَأنَْتَ عَلیَْناَ بِھِ شَھیدٌ».

... مَعاَشِرَ النَّاسِ، مَا تقَوُلوُنَ؟ فاَِنَّ ّ�َ یعَْلمَُ كُلَّ صَوْت وَخَافِیةََ كُلِّ نفَْس، ﴿فمََنِ اھْتدَى فلَِنفَْسِھِ وَمَنْ ضَلَّ فإَنَّمَا یضَِلُّ عَلیَْھَا﴾، وَمَنْ باَیعََ فإَنَّمَا

یبُاَیِعُ ّ�َ، ﴿یدَُ ّ�ِ فوَْقَ أیَْدیھِمْ﴾.

ةَ كَلِمَةً طیبّةً باَقِیةَ; یھُْلِكُ ّ�ُ مَنْ غَدَرَ وَیرَْحَمُ مَنْ وَفى. مَعاَشِرَ النَّاسِ، فاَتقّوُا الله وَباَیِعوُا عَلِیاًّ أمَیرَ الْمُؤْمِنینَ وَالْحَسَنَ وَالْحُسَیْنَ وَالأئَِمَّ

﴿فمََنْ نكََثَ فاَِنَّمَا ینَْكُثُ عَلىَ نفَْسِھِ وَمَنْ أوَْفى بِمَا عَاھَدَ عَلیَْھُ ّ�ُ فسََیؤُْتیھِ أجَْراً عَظیماً﴾.

مَعاَشِرَ النَّاسِ، قوُلوُا الَّذي قلُْتُ لكَُمْ وَسَلِّمُوا عَلىَ عَلِيٍّ بِاِمْرَةِ الْمُؤْمِنینَ، وَقوُلوُا: سَمِعْناَ وَأطََعْناَ غُفْرَانكََ رَبَّناَ وَإلیَْكَ الْمَصیرُ، وَقوُلوُا: الْحَمْدُ

ِ الَّذي ھَدَاناَ لِھَذَا وَمَا كُنَّا لِنھَْتدَِيَ لوَْلاَ أنَْ ھَداناَ ّ�ُ. ّ�ِ

مَعاَشِرَ النَّاسِ، إنَّ فضََائِلَ عَلِيِّ بْنَ أبَي طَالِب عِنْدَ ّ�ِ عَزَّ وَجَلَّ ـ وَقدَْ أنَْزَلھََا فِي الْقرُآنِ ـ أكَْثرَُ مِنْ أنَْ أحُْصِیھََا في مَقاَمٍ وَاحِد، فمََنْ أنَْبأَكَُمْ

قوُهُ. فھََا فصََدِّ بِھَا وَعَرَّ

ةَ الَّذینَ ذَكَرْتھُُمْ فقَدَْ فاَزَ فوَْزاً عَظیماً. مَعاَشِرَ النَّاسِ، مَنْ یطُِعِ ّ�َ وَرَسولھَُ وَعَلِیاًّ وَالأئَِمَّ

مَعاَشِرَ النَّاسِ، السَّابِقوُنَ إلى مُباَیعَتَِھِ وَمُوَالاتَِھِ وَالتَّسْلیمِ عَلیَْھِ بِإمْرَةِ الْمُؤْمِنینَ أوُلئِكَ ھُمُ الْفاَئِزُونَ في جَنَّاتِ النَّعیمِ.

مَعاَشِرَ النَّاسِ، قوُلوُا ما یرَْضَى ّ�ُ بِھِ عَنْكُمْ مِنَ الْقوَْلِ، فإنْ تكَْفرُُوا أنَْتمُْ وَمَنْ فِي الأرَْضِ جَمیعاً فلَنَْ یضَُرَّ ّ�َ شَیْئاً.

الَلھُّمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنینَ وَاغْضَبْ عَلىَ الْكَافِرینَ، وَالْحَمْدُ ّ�ِ رَبِّ الْعاَلمَینَ(1).

***
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(1) الاحتجاج: ج1، ص59.
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